
تركيا تعد المعارضة 

السورية بدعم جوي

قلل متابعون للشـــأن  } اســطنبول (تركيــا) – 
التركـــي مـــن مصداقيـــة التصريحـــات التي 
أطلقهـــا وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
تشـــاووش والتي تحدث فيهـــا عن توافق بين 
بلاده والولايات المتحدة حول تقديم دعم جوي 

للمعارضة السورية.
وقال المتابعون إن الســـلطات التركية ظلت 
طيلة أربع ســـنوات من الأزمة السورية تطلق 
التصريحـــات المتتاليـــة دون أن تقدم أي دعم 
فعلي للمعارضة السورية المعتدلة، وأن ما كان 
يقوله الرئيس الحالي ورئيس الوزراء السابق 
رجـــب طيب أردوغـــان عن وقوفـــه إلى جانب 
الشـــعب السوري كان إما تصفية الحساب مع 
الرئيس السوري بشـــار الأسد وإما ليجد منه 
بوابـــة لابتزاز حليفي الأســـد إيران وروســـيا 

والحصول على مقابل.
واتهـــم معارضـــون لأردوغان بأنه يرســـل 
الأسلحة والمعدات إلى الجماعات المتشددة في 
ســـوريا القادمة من خارج الحدود، متسائلين 
كيف يمكن أن يقدم الرئيس التركي دعما جويا 
للمعارضة الســـورية لتقاتـــل تنظيم داعش أو 
النصـــرة الذين دأبت المخابـــرات التركية على 

تزويدهما بالأسلحة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاووش أوغلـــو إن الدعم الجوي ســـيوفر 
الحمايـــة للمقاتلين الســـوريين الذيـــن تلقوا 
تدريبـــا في إطـــار برنامـــج تقـــوده الولايات 

المتحدة على الأراضي التركية.
ولم يقدم تشـــاووش أوغلـــو تفاصيل عما 
يعنيـــه ”من حيث المبدأ“ أو نوع القوة الجوية 

التي ستقدم أو من الذي سيقدمها.
وقال لصحيفة ديلي صباح التركية المؤيدة 
للحكومة خلال زيارة إلى ســـول ”يجب تقديم 
الدعم لهم مـــن الجو. إذا لم توفر لهم الحماية 

أو تقدم الدعم الجوي فما هي الجدوى؟“.
ولم يســـتبعد محللون محليـــون أن يكون 
كلام تشـــاووش جزءا من السجال الانتخابي 
الســـائد في تركيا، وأن الهـــدف منه إظهار أن 
أردوغـــان ما يزال محافظا على وعود ســـابقة 
بقيـــادة جهود إســـقاط الأســـد ودعـــم إخوان 

سوريا للصعود إلى الحكم.
وتتحمـــل تركيا جـــزءا كبيرا من المأســـاة 
الإنســـانية التي تعيشها سوريا من خلال فتح 
حدودها أمام المقاتلـــين الأجانب الذين غيروا 
وجه المعركة وخرجوا بها من بعدها الوطني، 
أي بـــين الأســـد ومعارضيـــه، لتصبـــح حربا 
إقليمية تعـــدد فيها الـــوكلاء والمدعومون من 

دول مثل قطر وتركيا.
وقـــال معـــارض ســـوري إن تصريح وزير 
الخارجية التركي يصادف يوم عطلة رســـمية 
في الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، الأمر الذي 
يحول دون توضيح رسمي أميركي حول مدى 

صحة الاتفاق الذي أعلنه تشاووش.

} بغــداد – قال محللون سياســـيون إن تبادل 
الاتهامات بـــين الولايات المتحـــدة والحكومة 
العراقيـــة وإيران حول المســـؤولية في العجز 
عـــن وقف تقدم داعش وخاصة ســـيطرته على 
مدينـــة الرمـــادي يعكـــس رغبـــة كل طرف في 
تحقيـــق مكاســـب خاصة في العـــراق دون أن 

يسهم بشكل فعال في مواجهة داعش.
ورغـــم الموافقـــة الأميركية علـــى أن تلعب 
أن  إلا  داعـــش،  مواجهـــة  فـــي  دورا  إيـــران 
المســـؤولين الإيرانيـــين ظلـــوا يبحثـــون عن 
صيغة تكون لهم فيهـــا وحدهم الكلمة الفصل 
في مواجهة التنظيـــم، وأن يتم ذلك عن طريق 
ميليشيات الحشد الشـــعبي التابعة للأحزاب 
الدينيـــة وليس عـــن طريق القـــوات العراقية 

بمفردها.
ولا تطلب إيـــران من الولايات المتحدة غير 
توفير الغطاء الجوي اللازم لميليشيات الحشد 
الشـــعبي لتخوض المعارك ومن ثمة يحســـب 
لها النصر على الأرض وللخبراء العســـكريين 
الإيرانيين، بما يؤمن ســـيطرتها المســـتقبلية 

على العراق.
وفـــي المقابـــل تريـــد الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيّة التأكيد علـــى أن دورها محوري في 
التصدي لداعـــش، وأن الغطـــاء الجوي الذي 
تقدمه هـــو الذي يمهد للانتصـــار على تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“، وقد تعطل دخول القوات 
العراقية وميليشيات الحشد الشعبي لأكثر من 

مدينة بسبب غياب دعم الطيران الأميركي.
وأشار المحللون إلى أن الحكومة العراقية 
الضعيفـــة أصبحـــت كالكـــرة بـــين الدولتـــين 
المتصارعتـــين علـــى امتيـــاز الســـيطرة على 
العـــراق. فتـــارة تبدو حكومة رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبادي أقـــرب إلى الولايـــات المتحدة 
فتتلقى هجوما كاسحا من إيران ومن وكلائها 
العراقيـــين. وتارة أخرى تتلقـــى نقدا أميركيا 
لاذعـــا لأنهـــا بدت أقـــرب لإيران وميليشـــيات 

الأحزاب الدينية.
وتأتي تصريحات وزيـــر الدفاع الأميركي 
أشـــتون كارتـــر متهمـــة الحكومـــة العراقيـــة 

بالتواطؤ في الهزيمة أمام داعش.
وتعليقا على تصريحات كارتر، عبر رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي عن دهشـــته، 
وقال في مقابلة مع هيئـــة الإذاعة البريطانية 
بي بي ســـي ”أنا مندهش من قوله ذلك… أعني 
أنـــه كان داعما للعراق بقوة (…) أنا متأكد أنه 

زود بمعلومات خاطئة“.
واعتبر كارتـــر الأحد أن ســـقوط الرمادي 
في 17 مايو أســـوأ هزيمة منيـــت بها القوات 

العراقيـــة منـــذ قرابة ســـنة وكان مـــن الممكن 
تجنبها.

وقال الوزير الأميركـــي إن ”ما حصل على 
مـــا يبـــدو أن القـــوات العراقية لم تبـــد إرادة 
للقتال (…) لدينا مشـــكلة مـــع إرادة العراقيين 
في قتال تنظيم الدولة الإســـلامية وفي الدفاع 

عن أنفسهم“.
ورفض المتحدث باســـم الجيـــش العراقي 

انتقاد وزير الدفاع الأميركي.
وقـــال العميـــد ســـعد معـــن إن المعركـــة 
والظروف تفرض أحيانا انسحابات تكتيكية.

ولكـــن الانتقاد الأكثر حدة جـــاء من إيران 
ومن الجنرال قاسم ســـليماني، والذي قال إن 
الولايـــات المتحدة ”لم تفعل شـــيئا“ لمســـاعدة 
الجيـــش العراقـــي للتصدي لتنظيـــم ”الدولة 

الإسلامية“ في الرمادي.
وقال الجنرال ســـليماني قائد فيلق القدس 
المكلـــف بالعمليـــات الخارجيـــة فـــي الحرس 
الثـــوري فـــي خطاب ألقـــاه الأحد فـــي كرمان 
جنـــوب البلاد ”الســـيد بـــاراك أوباما، ما هي 
المســـافة بـــين الرمـــادي وقاعدة الأســـد التي 
تتمركز فيها الطائرات الأميركية؟ كيف يمكنكم 
أن تتمركـــزوا هناك بحجة حمايـــة العراقيين 
وألا تفعلوا شيئا. هذا لا يعني سوى المشاركة 

في المؤامرة“.
واعتبـــر ســـليماني أن الولايـــات المتحدة 
”ليست لديها إرادة لقتال داعش“ وأن التنظيم 
الذي يســـيطر على مناطـــق نفطية في العراق 
وسوريا ”يصدر نفطه من خلال الدول الأعضاء 

في التحالف الدولي“ الذي تقوده واشنطن.
وتعمـــل إيـــران علـــى ممارســـة المزيد من 
الضغـــوط علـــى إدارة أوبامـــا التي اتســـمت 
سياســـاتها بالتردد لتقدم لها تنازلات إضافية 

في ملفات كثيرة بينها ملف العراق.
ولا تحظى استراتيجية أوباما في العراق 
بثقـــة حتى في الداخل الأميركي، باعتبار أنها 
تفسح المجال أمام جهات أخرى مثل إيران لملء 
الفراغ الذي يتركه تخوف أوباما من المشاركة 
في الحرب على تنظيم يتوسع بشكل سريع في 

العراق وسوريا
وكـــرر الســـناتور الأميركي جـــون ماكين، 
رئيـــس لجنة القوات المســـلحة في الكونغرس 
الأميركي دعوته إلى إرسال قوات أميركية إلى 

العراق لقتال تنظيم داعش.
وقـــال ماكين في مقابلة مع قناة ”ســـي بي 
اس“ الأميركيـــة ”يجب علينا أن نواجه الناس 
بحقيقـــة أننا لا نمتلك أي اســـتراتيجية، وأي 
شخص يقول إن لدينا استراتيجيه فأنا أطلب 
منـــه أن يســـمعني محتواها لأنـــه بالتأكيد لا 

يوجد محتوى لها الآن“.
وذكر ريتشارد سبنسر في صحيفة صنداي 
تليغـــراف أن الرئيس الأميركـــي باراك أوباما 
كان قـــد وصف في الســـابق مســـلحي تنظيم 

داعش بأنهم فريق من الإرهابيين الهواة.

لكن هؤلاء المســـلحين أضحوا يســـيطرون 
علـــى نصف ســـوريا ومســـاحات كبيـــرة من 

العراق.
وتســـاءل سبنســـر محرر شـــؤون الشرق 
الأوســـط ”كيف تمكن التنظيـــم من إلحاق هذا 
القدر من الإهانة بالقوى العظمى في العالم؟“.
وأشـــار إلى أنه منـــذ ظهـــور التنظيم في 
شـــكله الحالي عام 2013، عـــزا أغلب المحللين 
نجاحـــه إلى التكتيكات والاســـتراتيجية التي 

يتبناها.

وقال إنه كما الحـــال مع الثوريين الماويين 
في الصين، فقد عمد التنظيم إلى غزو المناطق 

الريفية قبل أن يتحول إلى المدن.
وأضاف أنـــه مثلما فعـــل الزعيم الصيني 
ماو تســـي تونـــغ، يســـتخدم تنظيـــم ”الدولة 

الإسلامية“ دعاية واسعة لترويع خصومه.
وذكـــر أن بعـــض الضبـــاط البارزيـــن في 
الشرطة العراقية أبلغوا أن صورا تصلهم على 
هواتفهم المحمولة لزملائهم من الضباط الذين 

ذبحهم مسلحو التنظيم.

} تولوز (فرنســا) – ”أحبـــك، قبلاتي“ هي آخر 
كلمات كتبها كيفن شاســـان صاحب 25 عاما، 
الجهادي الفرنســـي لأخيه الأصغر بريس في 
تولوز، قبل ســـاعة من تفجير نفسه، الجمعة، 

في هجوم دام بالعراق.
وكيفـــن مـــن أبويـــن فرنســـيين وليس من 
أصول عربية أو إسلامية، وهي الأصول التي 
نجح تنظيم داعش في اختراقها عادة. وجاءت 
هذه الحادثة لتســـلط الأضواء على اســـتفادة 
التنظيم من العناصر القيادية الوافدة من دول 

أوروبية في تنفيذ عملياته.
وأشـــارت التقديرات الرســـمية إلى وجود 
430 فرنســـيا في المناطق الخاضعـــة للتنظيم 
المتشـــدد وغيـــره مـــن المجموعـــات الجهادية 
فـــي العراق وســـوريا بعد عـــودة المئات منهم 
إلى فرنســـا.وتلقى بريس الســـبت اتصالا من 
أحـــد عناصر التنظيم يعزيه في مقتل شـــقيقه 
وصورة لـــه رافعا إصبعه إلى الســـماء، أمام 

شـــاحنة مفخخـــة أعـــدت للتفجير فـــي موقع 
للجيش العراقي.

وقـــال بريس إن أخاه من عائلة ”فرنســـية 
100 ٪“، الأب يعمـــل طباخا والأم عاملة منزلية، 
وانفصـــلا بعد فتـــرة قصيـــرة، وأن كيفن ”تم 
وضعه منـــذ صغره مع أخـــويّ الآخرين (غير 
الشـــقيقين) لدى عائلة ترعاهم. لكن أنا لا. بقي 

كيفن هناك من سن 3 إلى 18 عاما“.
وكشـــف الشـــقيق الأصغر أن أخـــاه وقبل 
مغادرتـــه إلـــى ســـوريا قـــال إنـــه لطالمـــا تم 
الاســـتخفاف به في العائلة، وفرقوا بينه وبين 
شـــقيقيه، ولم يكن محبوبا، وأنه وجد خلاصه 
فـــي الدين، ما يعنـــي أن الأوضاع الاجتماعية 

التي عاشها ساعدت في تطرفه.
ويواصـــل بريـــس البالغ 21 عامـــا تقليب 
الرســـائل والصور الكثيرة التـــي كان يتلقاها 
من أخيه غير الشـــقيق يوميا على مدى عامين 
وتفاوت محتواها بين الحنان والعنف، الأمور 

العادية والفظاعة المطلقة.
وقال بريـــس وهو أب لطفـــل وموظف في 
بريد تولوز، وهو يتصفح الصور ”كنا نتراسل 
أكثر من السابق“، منذ مغادرة كيفن الذي صار 
لقبه أبو مريم الفرنســـي إلى سوريا في ربيع 

.2013
وأضـــاف ”كان يـــروي لي الأخبـــار كما لو 
أنـــه في رحلـــة، لكنه لم يقل لي شـــيئا محددا 
حـــول ما كان يخطط لـــه لصالح تنظيم الدولة 

الإسلامية“.
وتابع ”هنا تراه أمام حوض السباحة في 
قصر الموصل حيث أمضى إجازة لمدة عشـــرة 
أيام على حساب التنظيم قبل أن يفجر نفسه“.

وهنا تراه مع زوجته الثانية، التي لا يمكن 
رؤيتها لأنها منقبة، فكتبت إليه (ساخرا) ’إنها 

فاتنة‘، فأجاب ’مغفل“.
وهنا تســـجيلات الفيديـــو التي كان يحب 
إرســـالها، مثل فيلم تنظيم الدولة الإســـلامية 

بعنـــوان ”إعدام مســـيحيين“ على شـــاطئ في 
ليبيا.

وفي نوفمبر ظهر كيفن في تسجيل فيديو 
دعائـــي للتنظيـــم الجهـــادي دعـــا فيـــه ثلاثة 
فرنســـيين مســـلمي فرنســـا إلى الجهـــاد قبل 
حرق جوازات سفرهم، ”لكنه اعترف لي أنه لم 
يحرق جوازه. كانوا يملـــون عليهم ما ينبغي 
قوله. بالنســـبة إلـــي هذه المجموعـــة (الدولة 
الإســـلامية) بمثابة طائفة متشددة ولا يمكنك 

العودة إلى الوراء“.
أقام كيفن الكاثوليكي الذي اعتنق الإسلام 
في المغرب، حيث تزوج ورزق بطفل. لكن ”بعد 
في تولوز غادر إلى سوريا في  عملية ســـرقة“ 
ربيع 2013. ”قبل شـــهرين اتصل بي باكيا في 
الســـاعة 6 صباحـــا، ليقول لي إنـــه مغادر من 

سوريا إلى العراق وقد يقتل في الطريق“.
يعتقد أن ”أقرب أصدقائه“، وهو فرنســـي 
لقبـــه أبوعبدالعزيـــز، ”غادر معه مـــن تولوز� 

و“قتـــل معه في التفجيـــر الانتحاري المزدوج“ 
الجمعة.

ولـــم يصمد كيفـــن الحاصل على شـــهادة 
مهنيـــة فـــي الميكانيك، فـــي أي عمـــل، ورافق 

”أصحاب سوء“ بحسب أخيه.
وأضاف ”أنا وإخوتي الذين لديهم زوجات 
وأعمـــال، كنا نعـــرف كيف نميز بـــين الأخيار 

والأشرار، أما هو فلا“.
والشقيق الأكبر ”المشاكس“ الذي كان يحب 
أن يقوم بـــدور ”الحامي“، أصبـــح قادرا على 
القـــول ”لم تتح لي الفرصة من قبل لذبح أحد“ 
أو حتى أن يكتب ”ســـتتدحرج الرؤوس“ على 
صفحته على فيســـبوك تعليقا على صورة له 

وهو يحمل رأسا مقطوعا.
وأضـــاف بريس ”ذهـــب إلى الســـوق في 
ســـوريا ورأى جثتين مقطوعتـــي الرأس على 
الأرض. أراد أن يلعـــب الكرة بالرأس، بدلا من 

ذلك، التقط صورة…“.
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فرنسي مسيحي انفصل والداه، عاش بعيدا عن أشقائه، أسلم فأصبح انتحاريا في داعش
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الجمعي قاسمي

}  تونــس - تضاربـــت الأنباء حول ماهية هذا 
الحادث، حيث ذكرت وزارة الداخلية في البداية 
أنه ”هجوم إرهابي“، لتُسارع وزارة الدفاع بعد 
ذلـــك إلى وصفه بـ“حادث“ نفذه جندي ”مُعفى“ 
مـــن حمـــل الســـلاح ولا عــلاقـــة له بـــأي عمل 

إرهــاب.
وســـاهم هذا التضارب في بـــروز ظلال من 
الشـــك حول الرواية الرســـمية التـــي أعلنتها 
وزارة الدفـــاع التونســـية، ودفع إلى الســـطح 
بهواجـــس متعددة، غذتها شُـــبهات ”إرهابية“ 
في وقت يخشـــى فيه الكثيـــرون من أن تتحول 
الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إلى عنف 

غير قابل للسيطرة.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر عســـكرية وأمنية 
تحدثت لـ“العرب“، فرضيـــة ”العمل الإرهابي“ 
لسببين اثنين أولهما أن الذي أطلق النار داخل 
الثكنـــة العســـكرية كان بلبـــاس مدنـــي، بينما 
الثانـــي مرتبـــط بطريقة حصوله على ســـلاح 
داخل الثكنة، حيث أشـــارت إلـــى أنه عمد إلى 

”ذبح“ جندي قبل أن يفتك منه سلاحه.
وقد أكد المقدم بلحســـن الوسلاتي، الناطق 
الرســـمي باســـم وزارة الدفاع التونســـية، أن 
مُطلق النـــار داخل الثكنة، وهـــو جندي برتبة 
رقيـــب أول أقدم على ”طعن زميله بســـكين قبل 

الاســـتيلاء على ســـلاحه الذي اســـتخدمه في 
إطلاق النار“.

ولئن تؤكد السلطات التونسية أن الحادث 
”معـــزول“ وقـــد حـــدث مثلـــه فـــي دول أخرى، 
فإن ذلك لـــم يُقلل من خشـــية الخبراء الأمنيين 
الذيـــن  ارتفعت تحذيراتهم من إمكانية تعرض 
البلاد ”لعمـــل إرهابي للرد على نجاح الأجهزة 
الأمنية في توجيه ضربات موجعة للإرهابيين، 
منهـــا القضاء على عدد من قـــادة ”كتيبة عقبة 
التي تُعتبر من أخطـــر التنظيمات  ابن نافـــع“ 

الإرهابية الناشطة في تونس.
غيـــر أن خطـــورة هـــذا الحـــادث، تكمـــن 
فـــي توقيته الـــذي تزامـــن مع أزمة سياســـية 
تعيشـــها البـــلاد انطلقـــت علـــى وقـــع تزايـــد 
عـــدد الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة والإضرابات 
العشـــوائية والاعتصامات تســـببت في سجال 

سياسي مُتصاعد.
ويرى مراقبون أن هذا السجال الذي تعيشه 
البـــلاد، وما رافقه من تراشـــق بالاتهامات بين 
حركة النهضة الإســـلامية، والائتلاف اليساري 
”الجبهة الشـــعبية“، ليس ســـوى مُقدمة لإعادة 
ترتيب نسق التجاذبات القائمة، تمهيدا لضبط 
ترســـيم حدود الخلافـــات التي ســـتحكم حالة 

المشهد السياسي والأمني القادم.
ورغـــم مـــا يُحيـــط بهـــذه الحالـــة التي لم 
تتبلور ملامحها بعد، مـــن تهويل وما يرافقها 
مـــن ضجيج، ومـــا يُلازمها مـــن عناوين مثيرة 
حينـــا وصاخبة في أحيان كثيـــرة، فإن اللافت 
هـــو بـــروز حركة النهضـــة الإســـلامية كلاعب 
أساســـي فيها لم يحجبه الغبار الذي تنثره في 
محاولة للتغطية علـــى دورها علّها بذلك تخلط 
الاتجاهـــات لتعود البلاد إلى المربع الأول الذي 

مكنها في العام 2011 من الفوز بالانتخابات.

وقـــد لا تكفي إشـــارة العديد من الأوســـاط 
السياســـية الصريحة إلـــى دور حركة النهضة 
الإســـلامية فـــي تأجيـــج الوضع بالبـــلاد عبر 
التحريـــض على الاحتجاجـــات، ولكنها إذا ما 
ارتبطت بسياق ما سبقها من اتهامات ضمنية 
بأنهـــا وراء حالة الاحتقان، فإنهـــا بذلك تُراكم 
على الأقل ما يمكن اعتباره مؤشـــرا أوليا على 
أنها دخلت في لعبة ملء الفراغات مُستفيدة من 
حالة الانقسام التي تعاني منها بقية الأحزاب.

ويذهـــب المتابعون للشـــأن التونســـي إلى 
القـــول إن تكتيـــك حركـــة النهضة فـــي الوقت 
الحالي يقوم على أســـاس دفع مفاعيل المشـــهد 
العـــام نحو التطـــور إلـــى مواقع تـــرتجّ فيها 
الصورة مـــن جديد، على وقـــع حملة ممُنهجة 

لخلط الأوراق وتغيير قواعد اللعبة.
وتجلـــى هـــذا التكتيك فـــي تكثيـــف زعيم 
تدخلاتـــه  مـــن  الغنوشـــي  راشـــد  الحركـــة 

وتصريحاتـــه التي تضمنـــت ”تأييدا للحكومة 
العشـــوائية“،  للإضرابـــات  مواجهتهـــا  فـــي 
وانتقادات ضمنية لبعـــض الأحزاب وللاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل، فيما كانـــت قواعد 
حركتـــه تُهيّج المواطنين، ما دفـــع النائب عمار 
إلى اتهام  عمروســـية عن ”الجبهة الشـــعبية“ 
حركة النهضة مباشـــرة بالوقـــوف وراء حالة 

الاحتقان الاجتماعي في جنوب البلاد.
ويبدو أن التطورات التي تعيشـــها البلاد، 
جعلت حركة النهضة، تعتقد أن الوقت قد حان 

لتثبيت دورها في المعادلة السياسية اللاحقة.
وبـــين تداعيـــات حادثة ثكنة ”بوشوشـــة“ 
ومـــا أثارته من تســـاؤلات، لا تُخفي الأوســـاط 
السياســـية التونسية خشيتها من تطور الأزمة 
الراهنة نحو انزلاقات تفتح الباب أمام سلسلة 
لا متناهية من الحســـابات السياســـية لتعديل 

قواعد الاشتباك السياسي السائد حاليا.

} القاهــرة – وســــط حالــــة مــــن التحــــركات 
الإيجابية، التي تســــعى القبائــــل الليبية إلى 
تكثيفهــــا لإنقاذ البلاد، بــــدأ أمس وعلى مدار 
ثلاثة أيام في القاهرة، المؤتمر الثاني للقبائل 
الليبيــــة، بمشــــاركة أكثر من 350 من شــــيوخ 
القبائل، لوضع آلية حل جديدة للأزمة الليبية.

يشــــار إلى أن وزارة الخارجيــــة المصرية 
أفادت بأنه تم تأجيل افتتاح المؤتمر، موضحة 
أن ذلــــك يعود إلى أن عــــدداً من زعماء القبائل 
المشــــاركة في المؤتمر لم يصلوا القاهرة بعد، 

بسبب الأوضاع الداخلية في بلدهم.
ونفــــى بــــدر عبدالعاطي، المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة المصريــــة، مــــا تــــردد أمس 
بشأن مشاركة بعض الشخصيات القريبة من 
الإخوان المســــلمين في ليبيا وميليشــــيا فجر 
ليبيا فــــي المؤتمر. وقــــال إن الدعوة الموجهة 
لحضور مؤتمــــر القبائل الليبية، تقتصر فقط 
على ممثلي القبائل المؤثرة في ليبيا، وليست 

قوى سياسية أو ميليشيات.
من جانبــــه قال الناطق الرســــمي باســــم 
الملتقى مــــولاي قديدي، إنه يأمل في أن يحقق 
لقاء القبائل لمّ شــــمل الليبيين دون إقصاء أو 
تهميــــش، مضيفا أن اللقاء فــــي القاهرة جاء 
نتيجــــة للظروف الأمنية المتدهورة التي تمنع 
عقد ملتقى موســــع على مدى ثلاثــــة أيام في 

مدينة ليبية.
فــــي المقابــــل، أعلنــــت قبائــــل مــــن كافــــة 
المناطــــق الليبية مقاطعتهــــا للملتقى. وقالت 
قبائــــل ترهونة وورشــــفانة والنواحي الأربع 
والعجيــــلات والأصابعة والصيعان والنوايل 
والمقارحة والحساونة وأولاد امحمد والربايع 
والطــــوارق وســــرت والجفــــرة والبراعصــــة 
والعواقيــــر والمغاربة والجــــوازي والعزبيات 
والفوايــــد والعبيــــدات والعرفــــة والمجــــاورة 
مجالســــها  أن  الشــــيخ،  وأولاد  والفواتيــــر 

الاجتماعية لن تشارك في ملتقى القاهرة.
وأعلنت قبائل الطوارق في ليبيا بدورها، 

أمس الاثنين، عن عدم مشــــاركتها في المؤتمر، 
ففي تصريحات صحفية، قال أحسين الكوني 
رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في 
ليبيا (مجلس يضم جميع قبائل الطوارق)، إن 
”الموقف الثابت لقبائل الطوارق هو أن أي حل 
للأوضــــاع الجارية في ليبيا لا بد أن يســــتند 
على الثوابت الوطنية وأن يكون ليبيا وبعيدا 
عــــن التدخلات الخارجيــــة“. وأضاف الكوني 
”أي مؤتمر، يعمل على إنهاء الحرب في ليبيا، 
يجــــب أن يعقد داخل ليبيا وبمشــــاركة جميع 

القبائل الليبية“.
والطوارق، أو أمازيغ الصحراء، هم قبائل 
من الرحّل والمســــتقرين يعيشون في صحراء 
الجزائــــر، ومالي، والنيجــــر وليبيا وبوركينا 

فاسو، وهم مسلمون سنيون.
واعتبر الناشــــط الحقوقي الليبي أشرف 
القطعاني، أن حوار القبائل هو أهم مسارات 
حوار جنيف بين الأطــــراف الليبية، نظرا إلى 
أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه القبائل 
في عودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا. وأضاف 
القطعانــــي فــــي تصريحــــات صحفيــــة، أنــــه 

وباختصار شــــديد إذا اتفقت القبائل الليبية 
على كلمة واحدة فسوف تنتهي الأزمة الليبية 
في المــــدى القريب، مضيفا قولــــه: أتصور أن 
حــــل الأزمة الليبية ســــيبدأ مــــن القاهرة ذلك 
لأن المشــــاركين في ملتقى القاهرة لهم ارتباط 
مباشــــر بالأحداث، فهم إما وجهــــاء قبائل أو 
مؤثرين علــــى أبنائهم المنتمين للميليشــــيات 
ســــحبهم  وبإمكانهــــم  العســــكرية  شــــبه 
وتخليصهم من تلك الميليشــــيات، أما القبيلة 
فتبقى الحاضنة الاجتماعية لأطراف الصراع 

والنزاع في ليبيا.
ويــــرى مراقبون أن العامل القبلي مهم في 
ليبيا وبإمكانه أن يســــاهم فــــي قلب المعادلة 
السياسية باعتبار أن القبيلة لها نفوذ ويمكن 
أن تتدخل لحســــم النزاعــــات والخلافات بين 

الفرقاء.
يشــــار إلى أن العقيد معمــــر القذافي عمل 
على التقليص من النفوذ القبلي الســــائد في 
ليبيا خلال ســــنوات حكمه الأولــــى ومن ثمة 
اعتمد على القبيلة من أجل إحكام قبضته على 
الســــلطة، كما عمل على خلق صراعات قبلية 

بالاعتمــــاد علــــى التعيينات داخل المؤسســــة 
العســــكرية لتشــــتيت الانتباه عــــن تجاوزاته 

وعن نظام حكمه.
ومــــن جانبها قالــــت فاطمة أبــــو النيران، 
الناشــــطة الحقوقية ورئيسة التجمع العالمي 
من أجل ليبيا موحــــدة وديمقراطية ومندوبة 
التجمع لدى مجلس القبائل الليبية: إن جميع 
الأطراف الداخلة والمتداخلة في الأزمة الليبية 
ضاقــــت ذرعــــا بالأوضاع التــــي وصلت إليها 
البــــلاد، وبات الجميع يبحث عن حل فعلي لما 
يجري من قتل وتدمير وانتشــــار للإرهاب في 
غالبية أنحاء ليبيا وبدأ يتفرع إلى دول أخرى 

بالمنطقة، منها مصر والجزائر وتونس.
وتابعــــت أبــــو النيــــران فــــي تصريحات 
أن الإرهاب فــــي ليبيا أصبح يهدد  لـ”العرب“ 
مصالح الدول التي كانت الأساس في وصول 

ليبيا إلى هذه الحالة من الخراب والدمار.
وقالت الناشــــطة الليبية إن ما يســــتحق 
الاهتمام التوجه الشــــعبي والرسمي من قبل 
الليبيين أنفســــهم، بطلب المســــاعدات والدعم 

من أجل الخروج بليبيا إلى بر الأمان.
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◄ قال مسؤولون إن طائرات حربية 
تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، 

هاجمت ناقلة نفط رست خارج ميناء 
سرت، أمس الأول، مما أدى إلى 

إصابة ثلاثة أشخاص وإضرام النار 
في السفينة.

◄ أعلن عبدالقادر مساهل، وزير 
الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي 

والجامعة العربية الجزائري، عن 
اجتماع ثلاثي بين الجزائر ومصر 
وإيطاليا خلال شهر يونيو القادم 

بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية.

◄ أرسلت جمعية  الهلال الأحمر 
الليبي شحنة من المواد الطبية إلى 
مستشفى إمحمد المقريف المركزي 

التعليمي بأجدابيا.

◄ اتّهم رئيس المجلس الوطني 
لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، 

حكيم بنشماش حكومة عبدالإله بن 
كيران، وخصوصا حزب العدالة 
والتنمية الذي يقودها، بعرقلة 

المشاريع الإصلاحية.

◄  شن الطيران الحربي الليبي 
غارات على مواقع في مدينة درنة، 

معقل التنظيمات الجهادية المتطرفة، 
استهدفت مركبات وجرافات ومخازن 

ذخيرة، ما أدى إلى مقتل وجرح 
العشرات.

◄ قال محمد عيسى، وزير الشؤون 
الدينية والأوقاف الجزائري،أمس 

الإثنين، إن نحو 46 ألف موقع تكفيري 
على شبكة الإنترنت، يروج لعقيدة 

الجهاد، ويصب في مصلحة "داعش".

باختصار

قبائل ليبيا تراهن على نفوذها لإعادة التوازن إلى البلاد
[ الطوارق يرفضون المشاركة في مؤتمر القبائل 

ــــــى نفوذها لحل  ــــــل الليبية عل تعول القبائ
الأزمــــــة الليبية من خــــــلال عقد مؤتمر في 
القاهرة يهدف إلى وضع خطط مشــــــتركة 
لرفع الغطاء الاجتماعي عن التشــــــكيلات 

المسلحة التي تأتمر بأوامر القبائل.

{الإصـــلاح عملية صعبة تتطلب وقتا كبيرا خصوصا من أجل إصلاح 

بعـــض القطاعـــات، والمغرب يقـــدم نموذجا للاســـتقرار والأمن في 

المنطقة}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{تكويـــن جبهة سياســـية موحدة للأحزاب ســـيعوق عمل الحكومة 

من خلال التدخل في قراراتها، وتونس تحتاج إلى حكومة مســـتقرة 

وقوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة}.

أحمد الخصخوصي
أمين عام حركة الديمقراطيين الاجتماعيين التونسية

{الجبهة الشـــعبية لا تدعو إلى الإطاحة بالحكومة أو إلى حلول خارج 

اللعبـــة الديمقراطيـــة البرلمانيـــة، بـــل إنها تقيم وتنبـــه وتضطلع 

بدورها كمعارضة}.

أحمد الصديق
قيادي في الجبهة الشعبية في تونس

} الجزائر – كشـــف مصدر دبلوماسي جزائري 
أن الجزائر رفضت طلبا  قدمه الاتحاد الأوروبي 
مـــن أجل إنجـــاز قاعـــدة للطائـــرات دون طيار 
لاســـتعمالها في تعقّب قـــوارب نقل المهاجرين 

غير الشرعيين.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشـــف عن 
هويته، في تصريحات صحفية ”أن الســـلطات 
الجزائريـــة رفضت منذ أيام طلبـــا من الاتحاد 
دون  للطائـــرات  قاعـــدة  لإنجـــاز  الأوروبـــي 
طيـــار لمراقبة حركـــة القوارب التي تســـتعمل 
فـــي تهريـــب المهاجريـــن الســـريّين وتعهدت 
بضمانـــات لتشـــديد الرقابـــة على شـــواطئها 
ومياهها الإقليمية من أجل منع  تســـلل قوارب 

الهجرة السرية“.
وحســـب المصدر ذاته ”فقـــد طلب الاتحاد 
الأوروبي من 3 مـــن دول المغرب العربي، وهي 
الجزائـــر والمغـــرب وتونـــس، تســـهيلات من 
أجـــل  إنجاز قواعد لطائرات دون طيار لمراقبة 
حركة القوارب التي تنقل المهاجرين الســـريين  
والقوارب السريعة التي تنقل المخدرات والتي 
تتســـلل إلـــى الميـــاه الإقليمية لـــدول الضفة 
الشـــمالية الغربيـــة للبحر الأبيض المتوســـط 

وهي فرنسا وإيطاليا وأسبانيا“.
وقال ”إن دول جنـــوب غرب البحر الأبيض 
المتوســـط أجرت دراسة تقنية لأنسب المواقع 
التـــي يمكـــن منها إطـــلاق طائـــرات دون طيار 
تســـتعمل في تعقب قـــوارب نقـــل المهاجرين 
الســـريين وتبيـــن أن المواقع الأنســـب لإنجاز 
القواعـــد فـــي منطقـــة مدنين فـــي تونس وفي 
محافظة عين تموشـــنت التـــي تطل على البحر 
المتوســـط غـــرب العاصمـــة الجزائريـــة، وفي 
منطقة الحسيمة بالمملكة المغربية، بالإضافة 

إلى جزيرة مالطا“.
وقال مصدرنا إن ”الـــدول الأوروبية طلبت 
من دول المغـــرب العربي المزيد مـــن التعاون 
لمواجهة ظاهرة الهجرة الســـرية باســـتعمال 

القوارب التي باتت تسمّى قوارب الموت“.
الأمنيـــة  المقاربـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ليســـت الحل الأمثل لمعالجة الهجرة الســـرية 
وتنظيمهـــا لأن هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل 
المتداخلـــة، فالهجرة هي انعكاس أول للعولمة 
الليبراليـــة في بلدان الجنـــوب التي تعاني من 
الفقـــر والجوع مقارنـــة ببلدان الشـــمال، لذلك 
يجـــب معالجة مشـــكل التنمية في هـــذه الدول 
وتشجيع الاســـتثمار الأجنبي فيها، إلى جانب 
توفير السند القانوني للعمال المهاجرين حتى 

يتمتعوا بحقوقهم كاملة في الدول الأوروبية.
وأمـــام هـــذه الظـــروف طالـــب حقوقيون، 
منظمة العمـــل الدولية بإلحاق المهاجرين غير 
النظامييـــن فـــي الاتفاقيات الدوليـــة الصادرة 
لتوفيـــر الحمايـــة للعمـــال المهاجريـــن بطرق 

قانونية كخطوة أولى لمعالجة هذا الملف.

الجزائر ترفض استضافة 

قاعدة لطائرات أوروبية 

لتطويق المهاجرين

بلحسن الوسلاتي:

مُطلق النار طعن 

زميله قبل الاستحواذ 

على سلاحه

قبائل ليبيا تتحكم في الفصائل المسلحة

اهتزت تونس أمس الاثنين على وقع إطلاق نار كثيف داخل ”ثكنة بوشوشــــــة“ العســــــكرية 
بضاحية باردو غرب تونس العاصمة، خلّف حسب حصيلة أولية مقتل 7 عسكريين بينهم 
ضابط برتبة عقيد، إلى جانب عدد من الجرحى حالة بعضهم وصفت بـ“الحرجة جدا“. 

وحدات الجيش والشرطة تطوق محيط الثكنة العسكرية ببوشوشة

حادث إطلاق النار داخل ثكنة عسكرية بتونس يثير هواجس أمنية 

[ الأحزاب التونسية تدخل لعبة ملء الفراغات مبكرا 

شـــيوخ قبائل يعلنون رفع الغطاء 

التشـــكيلات  عـــن  الاجتماعـــي 

المسلحة في ليبيا وتحييد شباب 

القبائل المشاركين في الصراع

◄
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} معانـــاة الفاريـــن من أتون الحرب في محافظة الأنبار العراقية تتضاعف بفعل موجة الحر وتعقيدات الإجراءات الحكومية والقيود المفروضة على 
دخولهم العاصمة بغداد.

جنازة مهيبة لضحايا 

تفجير القديح

} القطيف (السعودية) – شارك أمس عشرات 
الآلاف فـــي تشـــييع ضحايـــا الهجـــوم الذي 
استهدف مسجدا للشيعة في شرق السعودية. 
واكتست الجنازة معنى «التضامن والتماسك 
بوجه الإرهاب ومحاولات بث الفتنة الطائفية»، 
بحسب ما نقل عن أحد المشاركين في الجنازة 

التي وصفت بـ«المهيبة».
وسار المشيعون في شوارع مدينة القطيف 
لتشـــييع الضحايـــا الــــ٢١ الذين ســـقطوا في 
الهجوم الذي نفذ خلال صلاة الجمعة الماضية 

وبينهم طفلان.
وأقيمـــت صلاة الجنازة في ســـوق المدينة 
تحـــت شـــمس حارقة، فيمـــا حملت نســـمات 
خفيفـــة رائحـــة العود الذي طيبت بـــه الفُرُش 
التي ســـجيت عليهـــا الجثامين التـــي حملت 
بعد ذلك على محامل زينت بالأزهار وشـــيعت 
الى مقبـــرة القديح حيث وقع الهجوم، بالقرب 
من مدينـــة القطيف. وقال أحد المشـــاركين إن 
«الجميع أراد المشـــاركة في التشـــييع تعبيرا 
عـــن الدعم والمواســـاة». وكان هجـــوم القديح 
الانتحـــاري الذي تبناه تنظيم داعش هو ثاني 
هجوم يســـتهدف الشيعة في الســـعودية في 

غضون أشهر.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت 
أن منفـــذ الهجـــوم هـــو الســـعودي صالح بن 
عبدالرحمن القشعمي، مؤكدة ارتباطه بتنظيم 
داعش وأن المادة المســـتخدمة في التفجير هي 

من نوع آر دي اكس شديدة الانفجار.

◄ تسلّم الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عاهل المملكة العربية السعودية أمس 
رسالة من الملك عبدالله الثاني عاهل 
المملكة الأردنية نقلها مبعوثه باسم 
عوض الله ولم تكشف وكالة الأنباء 

السعودية عن محتواها.

◄ أعلنت المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان في العراق عن دخول أكثر من 

٥٠ ألف نازح من محافظة الأنبار إلى 
بغداد عبر معبر بزيبز خلال ٥ أيام، 

فرارا من الحرب في المحافظة.

◄ أرجأت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية النظر في قضية مقتل 

مدرّسة أميركية داخل مركز تجاري 
بأبوظبي إلى جلسة ٨ يونيو القادم 
لتمكين المحامي من إعداد مرافعته. 
وأكدت المحكمة خلال جلسة الأمس 

أن التقرير الطبي أظهر مسؤولية 
المتهمة عن تصرفاتها وعدم إصابتها 
بأي مرض ذهني، على عكس ما كانت 

ادعته في جلسة سابقة.

◄ أدان رئيس إقليم كردستان العراق 
مسعود البارزاني أمس في بيان 

الاشتباكات التي وقعت بين عناصر 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

الإيراني وحزب العمال الكردستاني 
في مناطق الإقليم الحدودية مع 

إيران، رافضا تحويل أرض الإقليم 
إلى ”ساحة لتصفية الحسابات“.

◄ تمكنت المقاومة الشعبية في 

اليمن من أسر ١١ مسلحا حوثيا مع 
أسلحتهم في حي الزنوج شمالي 

مدينة تعز.

◄ بدأ نائب وزير الدفاع الجزائري 
أحمد قايد صالح أمس زيارة إلى قطر 

وذلك لحضور فعاليات ندوة كبار 
القادة التي تنعقد اليوم في الدوحة 

تتويجا للدورة الرابعة للتمرين 
المشترك ”الصقر الجارح ٢٠١٥“.

باختصار

} تكريــت (العــراق) - أثـــار التضـــارب بين 
التلفزيـــون الرســـمي العراقـــي ومـــا يعـــرف 
بشـــأن إعلان بدء  بـ”إعلام الحشـــد الشعبي“ 
عملية عســـكرية كبيرة فـــي محافظتي صلاح 
الدين والأنبار، تســـاؤلات المراقبين بشـــأن من 
يمتلك بشـــكل عملي قرار الحـــرب في العراق، 
وعن مدى ما تتمتع به الميليشيات من استقلال 
تـــام في اتخـــاذ أخطر القـــرارات، في تناقض 
مع مـــا تؤكّـــده حكومـــة بغداد بشـــأن دخول 
الميليشـــيات تحت إمرأة القائـــد العام للقوات 

المسلّحة، وخضوعها لأوامره.
وفيمـــا كان التلفزيـــون الرســـمي العراقي 
يبث خبرا عاجلا على شاشـــته يعلن فيه ”بدء 
عمليـــة لبيـــك يا رســـول الله الثانيـــة باتجاه 
شمال تكريت لـ”تحرير“ ما تبقى منها“، ويشير 
إلى أن العمليات ستشـــمل أيضا جنوب غرب 
ســـامراء باتجاه الرمادي في محافظة الأنبار 
المجـــاورة، فاجأ مـــا يُعرف بـ”إعلام الحشـــد 
العراقيين ببيان يؤكّد أن ”ما يحدث  الشعبي“ 
بالأنبـــار وصلاح الدين هـــو عمليات تمهيدية 

وليست عمليات ’تحرير'“.
وأذكـــى تلـــك التســـاؤلات كـــون القـــوات 
المســـلّحة العراقيـــة مشـــاركة فـــي العمليات 
العسكرية بتلك المناطق سواء تعلّق الأمر ببدء 
”تحريرها“ أو بالتحضير لـــه، الأمر الذي أثار 
شـــكوك ملاحظين في أن تلك القوات خاضعة 

أصلا لقيادة الحشد وليس العكس.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبـــادي اضطر خلال الفتـــرة الماضية تحت 
ضغط ما يوجّه لميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
من انتقـــادات داخليـــة وخارجيـــة واتهامات 
بالانفلات من ســـلطة الدولة، ومن رفض أبناء 
عدّة مناطق مشـــاركة تلك التشكيلات الطائفية 
المنضويـــة تحـــت لواء الحشـــد الشـــعبي في 

الحـــرب بمناطقهم، إلـــى إعلان نيتـــه توحيد 
قيادات الحشـــد تحت إمرتـــه، دون أن يتم ذلك 
بشـــكل عملـــي، علمـــا أنّ الحشـــد معلن أصلا 
بصفـــة شـــكلية ”هيئـــة تابعة لمكتـــب رئيس 

الوزراء“.
ومـــع التطوّر الخطير في الأوضاع الأمنية 
فـــي العـــراق وخصوصا منذ ســـيطرة تنظيم 
داعش على مدينة الرمادي وتهديده باكتساح 
ما تبقى من محافظة الأنبار، بما يمثّله ذلك من 
مخاطـــر على عاصمة البـــلاد، بات ظهور كبار 
قادة الميليشـــيات من أمثال زعيم ميليشيا بدر 
هـــادي العامري، وأبي مهـــدي المهندس نائب 
قائد الحشد الشـــعبي، وقيس الخزعلي زعيم 
عصائب أهل الحق، على المنابر الإعلامية وهم 
بصدد الإعلان عن قرارات عســـكرية خطرة أو 
توجيه انتقادات لقيادات عســـكرية وسياسية 
كبيـــرة بما في ذلـــك رئيس الحكومـــة ووزير 

الدفاع أمرا مألوفا بشكل يومي.
وكان قـــرار إقحام الميليشـــيات في معركة 
محافظة الأنبار ذات الغالبية الســـنية، وحيث 
الميليشـــيات الشـــيعية مرفوضة من قبل أبناء 
المحافظة، من أخطر القرارات التي أقدم رئيس 

الوزراء حيدر العبادي على اتخاذها.
غيـــر أنه يظـــل في حكـــم المؤكّـــد أنّ قادة 
الميليشـــيات كانـــوا اتخّـــذوا قرار المشـــاركة 
في حـــرب الأنبار وأعلنوه بشـــكل موثّق على 
وســـائل الإعلام قبل أن يعلن العبادي ذلك، ما 
يعني أن سلطات هؤلاء القادة تفـوق سلطـات 

الحكـومة.
ويـــردّ عارفـــون بالشـــأن العراقـــي القوة 
السياســـية التي يتمتّع بها قادة الميليشـــيات 
علـــى حســـاب الحكومـــة ورئيســـها إلى كون 
هـــؤلاء مدعومين من قبل إيـــران التي توصف 

بأنها صاحبة القرار الفعلي في العراق.
الحكومـــة  بـــين  التضـــارب  يعتبـــر  ولا 
والميليشـــيات بشـــأن العملية العســـكرية في 
صـــلاح الديـــن والأنبار الأول مـــن نوعه حيث 
ســـبق للطرفـــين أن اختلفـــا في العلن بشـــأن 
مســـائل أكثـــر أهميـــة مثـــل مشـــاركة طيران 
التحالـــف الدولي في عملية اســـتعادة مدينة 

تكريت منذ أشـــهر، حين خرج هادي العامري 
علـــى إحدى القنـــوات التلفزيـــة ليعلن رفضه 
دعـــوة قائـــد عمليـــات صـــلاح الديـــن آنذاك 
عبدالوهاب الســـاعدي إلى مشـــاركة التحالف 

في معارك تكريت بتقديم الدعم الجوي.
وتجـــاوز الخلاف بـــين القوات المســـلّحة 
حـــدود  أحيانـــا  والميليشـــيات  العراقيـــة 
المشـــاحنات اللفظية إلى الصدام على الأرض 
علـــى غرار ما حدث بين الطرفين من مواجهات 
حين حاولت عناصر من الحشد الاستيلاء على 
ممتلكات ســـكان بعض مناطق صـــلاح الدين 
بعـــد طرد عناصـــر تنظيم داعـــش منها، ومن 
عمليـــات قطع للطـــرق منعا لتوقيـــف القوات 
الأمنية لعناصـــر من الميليشـــيات مورّطة في 
عملية سطو على معرض للسيارات في قضاء 

بلد بنفس المحافظة.
ويرجـــع مراقبـــون جانبـــا مـــن أســـباب 
انهيارات القوات المســـلّحة العراقية، وآخرها 
ما حـــدث في مدينـــة الرمادي مركـــز محافظة 
صـــلاح الدين إلى ضعـــف القيادة وتشـــتتها 
بفعـــل كثـــرة مراكز القـــرار في البـــلاد. وقال 
المستشار السابق في القيادة المركزية للجيش 
الأميركـــي علي خضيـــري إن لديـــه معلومات 
تشير إلى انهيار ستة آلاف عنصر من القوات 
العراقية أمام ١٥٠ مقاتلا من تنظيم داعش في 
الرمادي، مفسّـــرا بذلك الانتقـــادات التي كان 
وجههـــا الأحد وزير الدفاع الأميركي أشـــتون 
كارتر للقـــوات العراقية واتهامـــه إياها بعدم 

الرغبة في القتال.
وبشـــأن إرســـال قوات الحشـــد الشـــعبي 
لاســـتعادة مدينة الرمادي نقـــل عن خضيري 
قولـــه ”داعش يمثل ميليشـــيات دينية ســـنية 
متطرفة لا يمكن هزيمتها من قبل ميليشـــيات 

دينية شيعية“.
ومن جانبه قال ضابط في الجيش العراقي 
الســـابق الذي حُل سنة ٢٠٠٣ بقرار أميركي إنّ 
وجود ميليشـــيات الحشد الشـــعبي وحصول 
قادتها على قدر كبير من الســـلطة يساهم في 
بث شـــعور الأحبـــاط بين كبار ضبـــاط وقادة 
القوات المســـلّحة، كون القيادات العسكرية في 
مختلف دول العالم لا تقبل بوجود من ينازعها 
ســـلطاتها العســـكرية ويتدخّل فـــي خططها 
للحروب، واصفا مشاركة قادة الميليشيات في 

اتخاذ القرار العسكري بـ”الشاذة“.

الميليشيات الشيعية تنتزع زمام قرار الحرب من يد الحكومة العراقية

الميليشــــــيات الشيعية تزداد بروزا في مقدمة المشــــــهد العراقي في ظل الحرب القائمة في 
البلد، وقادتها ينتزعون القرار العســــــكري من يد الحكومة، ما يخلق وضعا شــــــاذا يثير 

امتعاض قادة القوات المسلحة ويضعف حماسها للقتال.

الأقرب إلى إيران هو الأقوى سلطة في العراق

مظاهر الدولة اليمنية تنبثق مجددا من تحت ركام الحرب الحوثية
} صنعــاء - أقامت المنطقة العسكرية الثالثة 
ذات القيادة الموالية للرئيس اليمني الشرعي 
عبدربـــه منصور هادي أمس عرضا عســـكريا 
في مقر المنطقة بمحافظة مأرب شرقي اليمن، 
في خطـــوة قـــال منظموهـــا إنّهـــا تعبير عن 
تواصل قيام الدولة في المحافظة ذات الأهمية 
الاستراتيجية والتي قاومت بضراوة محاولة 

إخضاعها لسلطان الانقلابيين الحوثيين.
وتحتـــوي مـــرأب آبـــار النفط فـــي اليمن 
ومنشـــآت هامـــة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائية 
وتوزيعها على باقـــي المحافظات وخصوصا 
العاصمـــة صنعاء. وجاء العرض العســـكري 
في وقت تســـجل فيه المقاومة الشعبية تقدما 

علـــى الأرض في عـــدّة مناطق، فيمـــا يتراجع 
الانقلابيـــون تحت ضربات طيران تحالف دعم 

الشرعية بقيادة السعودية. 
وأقيـــم العـــرض العســـكري فـــي ســـاحة 
العروض بالمنطقة العسكرية الثالثة بمشاركة 
خمســـة ألوية عســـكرية وهي اللواء 14 مدرع، 
واللواء 13 ميكا، ومعسكر قوات الأمن الخاصة 
ولواء الدفاع الجوي وقوات النجدة وجميعها 

موالية للرئيس عبدربه منصور هادي. 
وحضـــر العرض ممثلو الســـلطة المحلية 
وشيوخ وأعيان محافظة مأرب. وقال المحافظ 
ســـلطان العـــرادة إن محافظة مـــأرب هي من 
ترعـــى مصالـــح اليمن وتحافـــظ عليها وعلى 

ثرواتها وإن المقاومة الشـــعبية تقوم بمهمة 
إسناد الجيش في الدفاع عن مأرب والمصالح 
الوطنية العليا»، داعيا «المسلحين الحوثيين 
للعودة إلـــى جادّة الصواب والانســـحاب من 

المحافظة». 
ومـــن جانبه قـــال مصـــدر قبلـــي: «لاتزال 
القيادات العســـكرية والجنـــود يتوافدون من 
عدة مناطق يمنية إلى مقر المنطقة العسكرية 
الثالثـــة في مـــأرب لترتيب صفـــوف الجيش 
بقيـــادة اللـــواء محمد علي المقدشـــي رئيس 

هيئة الأركان العامة». 
وكانـــت المقاومة الشـــعبية فـــي محافظة 
مـــأرب الغنية بالنفط قد أعلنـــت حالة التعبئة 

العامـــة لمواجهـــة الحوثييـــن في حـــال عدم 
انســـحابهم مـــن المحافظة. وفـــي مظهر عن 
تحقيق المقاومة اليمنية مزيدا من الإنجازات 
على الأرض ســـيطر أمس مســـلحون داعمون 
لشـــرعية الرئيس عبدربـــه منصور هادي على 
مواقـــع عســـكرية كانـــت بحـــوزة الحوثيين 
وقوات الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 

في الضالع، جنوبي البلاد.
وقال مصـــدر في»المقاومة الشـــعبية» إن 
اشتباكات اندلعت صباح  الإثنين بين مسلحي 
المقاومة مـــن جهة، والحوثيين وقوات صالح 
من جهـــة أخرى فـــي مدينة الضالـــع عاصمة 

المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

«كل مشـــارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه 

الجريمة البشعة – تفجير مســـجد بقرية القديح- سيكون عرضة 

للمحاسبة والمحاكمة وسينال عقابه الذي يستحقه».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«الانفتاح اســـتغل من البعـــض لخلق الفتن وتأجيـــج الخلاف بين 

أبناء الشـــعب الواحد ونشـــر الفكـــر المتطرف الـــذي يحرض على 

الإرهاب».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«البعـــد الإنســـاني للأزمة اليمنية كما تراه الأمـــم المتحدة، كارثي 

ولابد أن نبذل قصاری جهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى 

اليمنيين».

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي إلى اليمن

علي خضيري:

داعش ميليشيا سنية 

متطرفة لا يمكن هزيمتها 

من قبل ميليشيات شيعية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حالة رعب تخيم على ديالى

} بعقوبــة (العراق) - شـــهدت مدينة بعقوبة 
مركـــز محافظة ديالى شـــرقي العـــراق أمس 
حالة من الشـــلل حيث أغلقت المحال التجارية 
والأسواق وانعدمت حركة المواطنين بعد يوم 
دام شـــهدت فيه المحافظة تفجير ٦ ســـيارات 
مفخخـــة. وتدرّجت المحافظة طيلة الأســـابيع 
الماضيـــة نحو العودة إلى أتـــون الحرب بعد 
أن كانـــت ضمن أولى المناطـــق العراقية التي 

أعلنت مســـتعادة من تنظيم داعش. وساهمت 
فـــي عودة العنـــف إلى المحافظة سلســـلة من 
جرائم الخطف والقتل صُنّفت على أنها عملية 
”تطهير“ طائفي للمحافظة من السكان السنة.

مـــن  أمـــس  الأمنيـــة  القـــوات  وشـــددت 
إجراءاتهـــا في المدينـــة، وكثفت من دورياتها 
وســـيطراتها، فيمـــا بـــدت أســـواق المدنيـــة 

وساحاتها خالية.

[ بغداد لا تعلم مسبقا بالخطط العسكرية للحشد الشعبي [ العامري والمهندس والخزعلي يكررون الظهور كأصحاب قرار



أعلنـــت أنقـــرة عن وجـــود اتفاق  } ســول – 
مبدئي مـــع الولايات المتحدة الأميركية يقضي 
بالتدخـــل جوا في ســـوريا دعمـــا للمعارضة، 
دون الإشـــارة إلى مـــا إذا كان الهدف من وراء 
هذا الدعم هو تنظيم الدولة الإسلامية فقط أم 

النظام السوري أيضا.
وقـــال وزيـــر الخارجية مولود تشـــاووش 
أوغلـــو إن بلاده اتفقت مـــع الولايات المتحدة 
”من حيـــث المبدأ“ على تقديم دعم جوي لبعض 

قوات المعارضة السورية الرئيسية.
وأوضح أن الدعم الجوي سيوفر الحماية 
للمقاتلين الســـوريين الذين تلقـــوا تدريبا في 
إطـــار برنامج تقـــوده الولايـــات المتحدة على 
الأراضـــي التركيـــة، ويهـــدف البرنامج الذي 
تأجـــل طويلا إلى إرســـال 15 ألـــف مقاتل إلى 

سوريا لقتال تنظيم داعش.
ولم يقدم مولود تشاووش أوغلو تفاصيل 
عمـــا يعنيه ”من حيـــث المبدأ“ أو نـــوع القوة 

الجوية التي ستقدم أو من الذي سيقدمها.
وقال لصحيفة ديلي صباح التركية المؤيدة 
للحكومة خلال زيارة إلى ســـول ”يجب تقديم 
الدعم لهم مـــن الجو، إذا لم توفر لهم الحماية 
أو تقـــدم الدعم الجـــوي فما هـــي الجدوى؟“، 
مضيفـــا ”هناك اتفاق مبدئي على تقديم الدعم 
الجـــوي، أمـــا كيف ســـيقدم فهذه مســـؤولية 

الجيش“.
وعانـــى البرنامـــج الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة من التأجيـــلات، وســـط تكهنات في 
وســـائل الإعـــلام عن خلافـــات بـــين الدولتين 
العضوين في حلف شمال الأطلسي، وأساسها 
موقـــف الولايات المتحـــدة الأميركية ”المتردد“ 

حيال الأســـد. وترى تركيا أن أي برنامح دعم 
يجب أن يكون في إطار اســـتراتيجية شـــاملة 
تســـتهدف القـــوات المقاتلة المواليـــة للرئيس 

السوري بشار الأسد.
بالمقابـــل يســـجل عـــدم اقتناع واشـــنطن 
بأن تشـــمل القوات التي بـــدأ تدريبها، النظام 
السوري وأن يكون الهدف الأساسي هو داعش 
الآخـــذ في التمدد في كل من ســـوريا والعراق 

بشكل سريع ومفاجئ يثير الاستغراب.
كما تبدي واشنطن انتقادات ضمنية لدعم 
أنقـــرة لفصائل إســـلامية في ســـوريا كأحرار 
الشـــام وجبهة النصرة (فرع تنظيـــم القاعدة 
في بلاد الشام)، اللتين يرى العديد بأنهما من 
بـــين الفصائل الأقوى تنظيما وتســـليحا على 

الساحة السورية.
وشـــدد مولود تشـــاووش أوغلو على أنه 
بينما يعد قتال التنظيم المتشـــدد أولوية يجب 

أيضا ”التصدي للنظام“.
ويثيـــر الإعلان التركي عـــن الدعم الجوي 
للمعارضـــة الحديـــث عمـــا إذا كانـــت أنقـــرة 

نجحت في إقناع واشـــنطن أخيـــرا، بوجوب 
قتال الطرفين معا وأن لا حل للأزمة في سوريا 
إلا بانتفائهمـــا فبقاء الأســـد يعني بطريقة أو 

بأخرى استمرار داعش.
من جهة أخرى نفى وزير الخارجية التركي 
التكهنـــات القائلـــة بوجود اتفاق بـــين تركيا 

والسعودية عن عملية مشتركة في سوريا.
نفي الوزير التركي، لا يعني، وفق المراقبين 
عدم وجود تنســـيق بين الطرفين أضف إليهما 
قطر حـــول ســـوريا، وتحديـــدا في شـــطرها 
الشـــمالي حيث باتت المعارضة تســـيطر على 
أجزاء كبيرة بعد نجاحها في افتكاك محافظة 

إدلب.
وإدلب هي ثاني محافظة تخرج عن سيطرة 
بميليشـــيات  المدعومـــة  الحكوميـــة  القـــوات 
شـــيعية، وذلـــك بعد ســـيطرة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية على محافظة الرقة شرقي سوريا.
ويؤكد خبراء ومحللون أن التنســـيق بين 
الـــدول الإقليمية الثلاث مرشـــح أن يزداد في 
الفترة الراهنة لاســـتعادة محافظة حلب التي 

يعتبرها العديـــد معركة فاصلـــة في الصراع 
الذي بدأ منذ مارس 2011، وخلف أكثر من 220 
ألف قتيل فضلا عن ملايين اللاجئين (معظمهم 

في دول الجوار).
وتم الترفيع، مؤخرا، في الدعم العســـكري 
القادم من الحدود التركية لجيش الفتح (مكون 
مـــن فصائل عدة ومدعوم مـــن الدول الإقليمية 
الثلاث)، لهذه المعركـــة التي بدأت إرهاصاتها 
تطفو على الســـطح مؤخرا بعد السيطرة على 

مدينة جسر الشغور الاستراتجية في إدلب.
وتمكنت، أمس الإثنـــين، فصائل منضوية 
ضمن الفتح من الســـيطرة على مناطق جديدة 
في أرياف حلب وهي كل من الرشادية والشيخ 
محمـــد، مخلفة عـــددا من القتلـــى في صفوف 

عناصر النظام.
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◄ قال الجيش المصري، إنه 
دمر 521 فتحة نفق على الشريط 

الحدودي (مع قطاع غزة)، بشمال 
سيناء، شمال شرقي البلاد، خلال 

6 أشهر.

◄ شن الطيران الحربي التابع 
للنظام السوري أكثر من 15 غارة 
جوية على الأقل على مدينة تدمر 

الأثرية وأطرافها في وسط سوريا، 
وفق المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

◄ أكد وزير الخارجية الأردني 
ناصر الجودة، على ”أهمية إعادة 

مفاوضات جادة وفاعلة (بين 
إسرائيل والفلسطينيين) تعالج كافة 

قضايا الحل النهائي التي تمس 
مصالح أردنية حيوية“.

◄ فرضت قوات الأمن المصرية 
حظر تجوال ليلي على ثلاثة مراكز 

بمحافظة شمال سيناء هي العريش 
ورفح والشيخ زويد.

تمكن الفوج الأول، التابع لقوات 
المعارضة السورية بالتعاون مع 

الفرقة 101 مشاة، من قتل 15 جنديا 
من قوات جيش النظام، في هجمات 

قام بها بجنوب غرب مدينة حلب.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة 
فلسطينيين وستة إسرائيليين في 
باحة المسجد الأقصى في البلدة 

القديمة في القدس الشرقية المحتلة، 
وفق متحدثة باسم الشرطة.

◄ أفادت وزارة الخارجية الكازاخية 
أن اجتماعات بين ممثلي عدد من 

القوى السورية المعارضة انطلقت، 
الإثنين، في العاصمة أستانا.

مجلس الأعيان يتهم جهات داخلية بخدمة أجندات خارجية تستهدف الأردنباختصار

مناوي لـ {العرب}: النظام يسعى إلى فصل دارفور عن السودان

الضغوط الدولية 
تتصاعد لإنهاء الفراغ 

الرئاسي في لبنان
توافق تركي أميركي للتدخل جوا دعما للمعارضة السورية

[ أنقرة تنفي الاتفاق مع الرياض حول عملية مشتركة في سوريا

المعارضة السورية تضع نصب عينيها استعادة حلب

أثار حديث أنقرة عن توافق مع واشــــــنطن 
بشــــــأن دعم المعارضــــــة الســــــورية جوا، 
تكهنات بإمكانية توصل الطرفين إلى اتفاق 
يشــــــمل التصدي لقوات النظام الســــــوري 
وليس فقط تنظيم الدولة الإســــــلامية التي 
تعتبره الولايات المتحــــــدة الطرف الأخطر 

في سوريا.

{فكرة إنشـــاء قوة عربية مشـــتركة مســـألة ضرورية لكل العرب، 
حتى يكون هناك قوة ردع لمواجهة أي عدوان خارجي على أي دولة 

عربية}.
رفعت السعيد
رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع المصري

{نصرالله مصرّ على اســـتغباء عقـــول اللبنانيين ومحو ذاكرتهم، 
من خلال زعمه أن قيادات ونواب تيار المستقبل سيكونون أولى 

ضحايا داعش في لبنان حال انتصار الأخير في سوريا“.
وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{داعش يسيطر على مساحات من سوريا والعراق تعادل مساحة 
دولة عربية، ولكن لا حاجة لإرســـال الجيـــش الأميركي، بل يمكن 

الاعتماد على عدد من العسكريين المؤهلين لإيقاف تقدمه}.
جيمس روبين 
كاتب بصحيفة صنداي تلغراف البريطانية

تصاعدت الضغـــوط الدولية،  } بــيروت – 
اللبنانييـــن  السياســـيين  الزعمـــاء  علـــى 
للإســـراع بانتخـــاب رئيس للبـــلاد خاصة 
وأن عاما كاملا مر والبلاد تعيش فراغا في 
قصر بعبدا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على 

الحياة السياسية والعامة بالبلاد.
وحثت، أمس الإثنين، المنسقة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان ســـيغريد كاغ على 
الاتفاق علـــى رئيس جديد للبـــلاد، محذرة 
من ”أن الفراغ المســـتمر في ســـدة الرئاسة 
منذ عام قوض قدرة البلاد على التعامل مع 
آثار الأزمة السورية ومجموعة من المشاكل 

الأخرى“.
اللبنانـــي -وهـــو  الرئاســـة  ومنصـــب 
الوحيـــد الذي تتولاه شـــخصية مســـيحية 
في الشرق الأوسط- شـــاغر منذ مايو 2014 
جراء مقاطعة كل من نواب حزب الله وكتلة 
التغييـــر والإصلاح التي يتزعمها ميشـــال 

عون جلسات الانتخاب بالبرلمان.
وقالـــت كاغ في بيـــان أصدرتـــه ”أحث 
الزعمـــاء اللبنانيين على وضـــع المصالح 
الوطنية فوق السياســـات الحزبية من أجل 
اســـتقرار لبنان ولإظهـــار المرونة والإدراك 

للحاجة الملحة لحل هذه القضية“.
بـــدوره دعا الاتحـــاد الأوروبـــي، أمس 
الإثنين، جميع القوى السياســـية اللبنانية، 
لاتخاذ إجـــراءات حاســـمة لانتخاب رئيس 
جديـــد، لافتا إلـــى أهميـــة أن تحافظ جميع 
الأطراف على الدســـتور، وأن يتـــم التنفيذ 

الكامل لـ“اتفاق الطائف“.
وبحســـب البيان، طالبت الممثلة العليا 
للأمـــن والسياســـة الخارجية فـــي الاتحاد 
جميع  موغرينـــي،  فريديريـــكا  الأوروبـــي، 
أعضـــاء البرلمـــان اللبنانـــي أن ”يدعمـــوا 
وأن  لبنـــان،  فـــي  الديمقراطـــي  التمشـــي 
يســـرعوا بانتخاب الرئيـــس دون مزيد من 

التأخير، بما يتماشى مع الدستور“.
وقال البيان إن ”الفراغ الذي تركه تنحي 
الرئيس اللبناني الســـابق ميشال سليمان 
طال أمـــده، ومن شـــأنه أن يشـــكل مخاطر 

وخيمة على البلد ككل“.
ويرفـــض كل من حـــزب اللـــه والتغيير 
والإصـــلاح النزول إلـــى البرلمان وانتخاب 
رئيس، إلا في حال الاتفاق على اسم ميشال 
عـــون الذي يعتبـــره فريـــق 14 آذار المقابل 
شـــخصية غيـــر توافقيـــة بالنظـــر لمواقفه 
المتشـــددة فـــي دعم خيـــارات حـــزب الله 

وأهمها تدخله في سوريا.

} عمان – وجـــه النائب الأول لرئيس مجلس 
الأعيـــان (الغرفـــة الثانية بالبرلمـــان الأردني) 
فيصل الفايز انتقادات لجهات داخلية، اتهمها 
بالمزايـــدة علـــى الأردن، وارتهانها لقوى تريد 

شرا بالمملكة، دون أن يحددها.
وقـــال الفايـــز ”إننـــا فـــي الأردن كنا على 
الدوام منحازين لقضايا أمتنا، وكنا في طليعة 
المدافعين عن الهم العربي، وعن حق شـــعوبنا 
فـــي الحريـــة والكرامـــة، وبحقها فـــي تقرير 
مصيرهـــا واختيـــار نظامها السياســـي الذي 
تريد، لكـــن الأردن الرائد فـــي الدفاع عن أمته 
ودينه، كثيـــرا ما تعرض لظلـــم ذوي القربى، 
وخاصـــة من بعض الذين يعيشـــون بيننا من 

أبناء جلدتنا“.
وأضـــاف إن هـــؤلاء ”البعـــض ارتهنـــوا 
ورهنوا إرادتهم للخارج وأجنداته، وشـــككوا 

بكل منجـــز وطني وبكل موقف أردني عروبي، 
محاولين الإســـاءة لمواقفنا السياســـية تنفيذا 
لتوجيهـــات الغيـــر مـــن الحاســـدين لدورنـــا 
المحوري والمسيئين للحضور والاحترام الكبير 

الذي نحظى بهما على الساحة الدولية“.
تصريح الفايز بشأن وجود جهات داخلية 
تعمل لصالح قوى خارجية تريد شرا بالأردن، 
أثار نقاط اســـتفهام كبرى خاصة وأنه صادر 
عن أحد المســـؤولين الكبار في الدولة المعروف 
عنهـــم التكتم وتجنب القيـــام بتصريحات من 
هـــذا النوع. وفتح هذا الانتقاد باب التأويلات 
عن الجهة المعنية بـــه، وهناك بعض المتابعين 
للمشـــهد الأردنـــي من رأى بـــأن المقصود بهم 
بعض الشـــخصيات والأحـــزاب القومية التي 

تؤيد وتدعم النظام السوري بشار الأسد.
وهؤلاء لا ينفكوا يوجهون الانتقادات عبر 

وســـائل الإعلام للأردن وما يعتبرونه ”تورطا 
في الملف الســـوري“، كما أن العاصمة دمشق 
قد شهدت على مر السنوات الأربع عدة زيارات 
لشـــخصيات سياسية أردنية عبرت عن دعمها 

للنظام.
وتشـــهد العلاقة بين عمان ودمشـــق توترا 
كبيـــرا جـــاوز مســـألة القطيعة، حيـــث تتهم 
الحكومة الســـورية النظـــام الأردني بالوقوف 
خلف ســـقوط عدد من جبهـــات القتال لصالح 

المعارضـــة ســـواء كان فـــي الجنـــوب أو فـــي 
محافظـــة إدلب، وذلك عبـــر تدريب معارضين، 

وتقديم الدعم اللوجستي.
بالمقابل يقول عدد من المحللين إن الفيصل 
كان يعنـــي فـــي تصريحاتـــه أيضـــا جماعـــة 
الإخـــوان غير المرخـــص لها (يترأســـها همام 
ســـعيد)، والتي تدين بالـــولاء للتنظيم الدولي 
الذي تدعمه كل من تركيا وقطر التي اتســـمت 

علاقتها بعمان بالفتور.
وتشـــهد العلاقة بين جماعة الإخوان ”شق 
والنظام الرســـمي توتـــرا ازداد بقبول  همام“ 
الحكومة تجديد الترخيص لمجموعة عبدالمجيد 
ذنيبات والذي أكد مؤخرا، أنه سيكون منفتحا 
على علاقته بالدولة على خلاف شـــق الصقور 
الـــذي لايزال مرتبطا عضويا بالتنظيم الدولي 

وأجنداته الإقليمية.

أميرة الحبر

} الخرطــوم – قـــال مني أركـــو مناوي رئيس 
حركة تحرير الســـودان، ونائب رئيس الجبهة 
الثورية إن النظام الســـوداني يســـعى لفصل 
إقليـــم دارفـــور على غـــرار ما تم فـــي جنوب 

السودان.
واســـتند منـــاوي في تصريحـــات خاصة 
لـ“العرب“ إلى الممارسات الاستفزازية التي ما 
فتئ النظـــام يرتكبها في حق الدارفوريين، من 
قتل وتشـــريد واستهداف واضح لأبناء الإقليم 

بالعاصمة خاصة الطلاب منهم.
وشـــدد علـــى أن ”الحكومة تدفعنـــا دفعا 
إلى المطالبة بتقريـــر المصير وتضمينه ضمن 

مطالبنا السياسية“.
وإقليم دارفور يقع غرب الخرطوم، ويشكل 
خمس مساحة الســـودان، وتحده من الشمال 
ليبيا ومن الغرب تشـــاد ومن الجنوب الغربي 
أفريقيا الوسطى، أما حدوده الداخلية فتنفتح 

على كردفان وبحر الغزال.
ويشـــهد الإقليم منـــذ 2003، صراعا داميا 
بـــين الحركات المســـلحة والقـــوات الحكومية 
المدعومة من ميليشـــيا الجنجويد، ويأتي هذا 

الصراع علـــى خلفية التهميـــش الذي يعانيه 
الإقليـــم فضلا عن الممارســـات الأمنيـــة التي 

يواجهها الأهالي.
وأدى الصـــراع إلى مقتـــل الآلاف من أبناء 
دارفور فضلا عن تشـــريد الكثير منهم، وعلى 
خلفيـــة ذلك صدرت فـــي 2009 مذكـــرة اعتقال 
دولية بحق الرئيس عمر حسن البشير تتهمه 

بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
أوضح مني  وفـــي تصريحاته لـ“العـــرب“ 
أركو مناوي أن ”هناك أسبابا موضوعية لدى 
أبناء دارفـــور للمطالبة بحـــق تقرير المصير، 
بعـــد أن تعـــذر عليهم العيش الاَمـــن حتي في 
الخرطوم العاصمة“. وأشـــار منـــاوي إلى أن 
الجبهة الثورية للمعارضة المســـلحة ستكثف 
فـــي الفترة القادمة من اجتماعاتها ليتصدرها 

مناقشة حق تقرير المصير أو الوحدة.
والجبهـــة الثورية الســـودانية تتكون من 
حركة تحرير الســـودان (قطاع الشمال) وعدد 
مـــن الفصائل المتمـــردة في دارفـــور، وتطالب 
الجبهة بحكم فيدرالي لا مركزي في الســـودان 
مـــع الإصرار على حق أهالي دارفور في تقرير 
مصيرهم، فـــي حال عدم اســـتجابة الحكومة 

(وهو ما يبدو عليه واقع الحال).

وحذر رئيـــس حركة تحرير الســـودان من 
مطالبـــات لتقريـــر المصير مماثلـــة في مناطق 

جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

واعتبر أن الفترة القادمة إن لم يكن هنالك 
حكومـــة انتقاليـــة للطـــوارئ ســـتصبح فترة 

تفتيت لا رجعة فيها.

فيصل الفايز:
البعض يحاول الإساءة 

لمواقفنا تنفيذا 
لتوجيهات الغير 

مولود تشاووش أوغلو:
بينما يعد قتال 

التنظيم أولوية يجب 
أيضا التصدي للنظام

ميليشيا الجنجويد يد النظام الضاربة في دارفور

تطورات المشهد السوري تعيد 
الديناميكية إلى الحراك الدولي

ص ٦



} اسطنبول (تركيا)  - يصطدم الحزب الحاكم 
قبل أقل من أســـبوعين مـــن موعد الانتخابات 
التشـــريعية المقررة في الـ7 من يونيو القادم 
بمشكلات اقتصادية كانت نتيجة الاضطرابات 
في الشـــرق الأوســـط وخاصة الأزمة السورية 
التـــي ألقت بتبعاتهـــا على تركيـــا، قد تجعله 
يفقد الغالبية المريحة الساعي إلى تحقيقها.

ولأول مرة منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 
يتجه حزب العدالة والتنمية للانتخابات وهو 
تحت نيـــر الاقتصاد مع تعثـــر النمو وارتفاع 
البطالة ومستويات دين المستهلكين المعتمد 
بالأساس على القروض الخارجية، وهو ما من 
شأنه أن يضعه في موقف محرج يوم الاقتراع.
وتقع التطورات المتسارعة الحالية وسط 
هـــذه التقاطعـــات، فيما يســـعى كل طرف إلى 
شـــد الحبل في اتجاهه، لكن على ما يبدو تجد 

تركيا نفسها أمام مأزق حقيقي غير متوقع.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، ســـيعزز 
هذا الأمـــر المعارضة بســـلاح هجومي جديد 
ويبـــرز الصعوبات التي ســـيواجهها الحزب 
الحاكم بعد الانتخابات حين يضطر إلى تنفيذ 
إصلاحات جوهرية كان ينبغي أن يبدأها منذ 
أمـــد من أجل خفض الدين الشـــخصي وديون 
الشركات وتعزيز المدخرات وزيادة الإنتاجية.

وتعد الانتخابات الحاليـــة فرصة لتتويج 
فكرة أردوغان بتغيـــر النظام من برلماني إلى 
رئاســـي في حال حصل العدالة والتنمية على 
الأغلبيـــة المطلقة، ليكون لـــه الحق في وضع 
دستور جديد للبلاد بعد أن حلت اللجنة التي 

اعدت قبل الانتخابات الرئاسية الماضية.
فعراب إخوان العالم لن يقبل أبدا بمنصب 
شـــرفي بعد أن قاد البلاد لما يزيد عن عقد من 
الزمـــن، إذ يعتقد مؤيدو الحـــزب أنه في حال 
الانتقال إلى النظام الرئاســـي تكون تركيا قد 

انتقلت إلى مرحلة الجمهورية الثالثة.

أما الأحزاب المعارضة بطم طميمها فترى 
أن فوز العدالة والتنمية في هذا الاســـتحقاق، 
هو المسمار الأخير الذي يدق في نعش الدولة 
التركية على حد تعبيرهم، حيث يرون أنه بهذا 
الشـــكل تكون تركيا قد دخلت رســـميا مرحلة 

الدكتاتورية.
ويلفـــت رئيس مركز دراســـات السياســـة 
الخارجيـــة والاقتصاد في إســـطنبول ســـنان 
أولجـــن إلى أن المعارضة لـــم تكن ترغب قبل 
هـــذه الانتخابـــات في التطرق إلـــى الاقتصاد 
لأنـــه كان يعتبر نقطة تصب في صالح الحزب 
الحاكم، لكن الأمور تغيرت وخطفت المعارضة 

الأجندة الاقتصادية من العدالة والتنمية.
ويريـــد حـــزب الشـــعب الجمهـــوري أكبر 
أحـــزاب المعارضـــة التركيـــة بزعامـــة كمال 
كليجدار أوغلو، رفع ضريبة الدخل عن الأجور 
المتدنية وكذلك إنشـــاء لجنة إشرافية بغرض 

تحسين النظام المالي.
وتقول نائبـــة رئيس الشـــعب الجمهوري 
سيلين سايك في هذا الصدد إن ”هبوط الليرة 
الحـــاد هذا العام والذي أرجعه المســـتثمرون 
إلـــى القلـــق مـــن تأثـــر السياســـة النقديـــة 
بالتحـــركات السياســـية علامـــة مـــن علامات 

إساءة تعامل الحكومة مع الاقتصاد“.
وأضافت فـــي تصريحات لوكالـــة رويترز 
أمـــس الاثنيـــن بالقول إن ”الـــدول التي تعمل 
جيدا وتتمتع بقيادة جيدة وتجري إصلاحات 
وتتطلـــع إلـــى المســـتقبل لا ينالهـــا مثل هذا 

العقاب“.
ومع أن الحكومة تروج إلى أن البلاد ستكون 
بحلول سنوات ضمن أكبر عشرة اقتصاديات 
على مســـتوى العالم، غير أن المصاعب التي 
تواجهها علـــى الصعيد الاقتصـــادي توضح 
اســـتحالة ذلـــك، في ظـــل مخاطـــر الانكماش 
التضخمي العالمي والأزمات السياسية التي 

باتت تواجهها أنقرة.
وبينما تطفو على السطح ملامح انتخابات 
شرسة بين المعارضة والحزب الحاكم، يعتقد 
خبراء ومحللون أن العدالة والتنمية ســـيفوز 
بعـــدد من المقاعـــد يكفيه للبقاء في الســـلطة 
كحـــزب حاكم بمفـــرده واســـتمرار عمل فريقه 

الاقتصادي، وإن كان اســـتطلاع للرأي تجري 
متابعة نتائجه عن كثب قد تنبأ بأنه سيضطر 

إلى تشكيل ائتلاف.
غير أن شـــقا آخر من المحللين يذهب إلى 
عكس ذلك الأمر، حيث يرى أنه من شبه المؤكد 
ألا يحقـــق الحزب الأغلبيـــة المطلوبة لتغيير 
الدســـتور وإعطاء أردوغان السلطات الأوسع 

التي يبتغيها.
ويرى البعـــض أن أي أداء ضعيف للحزب 
الحاكم فـــي الانتخابات قد يكون بمنزلة دعوة 
إلـــى اليقظة والحراك، وأشـــاروا إلـــى أنه إذا 
فقد العدالة والتنمية قدرا من شـــعبيته وعدم 
تحقيق الغالبيـــة المأمولة في البرلمان القادم 
بحصوله على 276 مقعدا فإن هذا قد يدفعه إلى 
تشكيل ائتلاف سيكون مدفوعا من المعارضة 

للتركيز أكثر على الإصلاح الاقتصادي.

وخاضـــت أحـــزاب المعارضـــة التركية 8 
جولات انتخابية فـــي مواجهة الحزب الحاكم 
خســـرتها جميعـــا، لكـــن يظهر فـــي أفق هذه 
الجولة الانتخابية المرتقبة ما يؤشـــر على أن 
تكون الانتخابـــات البرلمانية لهذا العام حالة 

شاذة.
وبالرغم من كون هذه الانتخابات الأهم في 
تاريـــخ الحزب الإســـلامي المحافظ على وجه 
الخصـــوص، إلا أنها أيضا الانتخابات الأولى 
التـــي يخوضها الحـــزب دون أردوغان، ولذلك 
يطمـــح الحزب إلى الحصـــول على 330 مقعدا 
على الأقل من أصل 550 لكي يتمكن من تشكيل 

الحكومة منفردا وبعد ذلك تغيير الدستور.
وليســـت فقط الانتخابات الأهـــم تاريخيا 
لأردوغـــان، وإنمـــا هـــي الأهم أيضـــا للأكراد 
فـــي ظل دخول حزبهم الشـــعوب الديمقراطية 

بزعامـــة صـــلاح الديـــن ديمرتـــاش المعركة 
الانتخابية، حيث إنها الانتخابات الأولى التي 

يشاركون فيها تحت حزب يمثلهم.
ولـــن تقتصر أصوات الحـــزب على الأكراد 
فقط، فبمســـاهمة الحـــزب الكردي فـــي إنهاء 
الصراع المسلح حصل على تأييد العلمانيين 
واليســـاريين، بـــل وفتـــح الطريـــق للأقليات 
كالأرمن والعلويين للمشـــاركة في الانتخابات 

التي يبدو أنها الكابوس الأسود لأردوغان.
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تتعــــــدد أوجه التحديات التي تواجهها الحكومة الإســــــلامية في تركيا بفعل تنامي النزعة 
الســــــلطوية لأردوغان، إذ بات يشكل تحديا بالنســــــبة إلى استمرار تماسك حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، فضلا عما يمثله ذلك من تداعيات ســــــلبية على الصورة النمطية لتركيا 
جــــــراء التطورات الإقليمية التي نخرت اقتصادها، فــــــي وقت تتأهب فيه البلاد لانتخابات 

عامة قد تعصف بطموح الرئيس في توسيع صلاحياته.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التداعيات الإقليمية تعيق طموح أردوغان في السلطات الواسعة

} واشــنطن - اتهـــم القائد الســـابق للوحدة 
المتخصصـــة بتعقـــب تنظيـــم القاعـــدة فـــي 
المخابـــرات الأميركية مايكل شـــوير إداراتي 
الرئيســـين جورج بوش الابن وبـــاراك أوباما 
بشـــيطنة الزعيم الســـابق أســـامة بـــن لادن، 
مشـــيرا إلى أنهما كذبتا عن الأميركيين بعدم 

الكشف عن حقيقة أهدافه.
وقـــال شـــوير فـــي تصريحـــات حصريـــة 
نشـــرها الموقع الإلكتروني لشـــبكة ”ســـي إن 
الإخباريـــة الأميركية أمـــس الاثنين ”لقد  إن“ 
قمنا بشـــيطنة بـــن لادن، ولا بـــأس بذلك، فمن 
الســـهل قتل شخص بعد شيطنته، ولكن علينا 
فهـــم طبيعة الخطر الذي يشـــكله، وأنا أراهن 
أنه ما من شـــخص في إدارتي أوباما أو بوش 

الابـــن قرأ ما يقوله بـــن لادن لأنهم لا يجيدون 
القراءة“.

ولم يخف مطـــارد بن لادن بين عامي 1996 
و1999 ســـرا حينمـــا أوضـــح أن الدافع وراء 
تصرفـــات زعيـــم القاعـــدة وأنصـــاره والذين 
يهاجمـــون الولايات المتحدة اليـــوم هو الرد 
على التدخـــل الأميركي في العالم الإســـلامي 
والدعـــم الــــذي تقدمــــه لإســـرائيل والطغاة 

العـرب.
وجـــاءت هـــذه التصريحـــات عقـــب رفـــع 
الأســـبوع  الســـرية،  الأميركيـــة  المخابـــرات 
الماضي، عن وثائق بـــن لادن التي عثر عليها 
في مخبئه في مدينة أبوت آباد في باكســـتان 
وكان كتاب شـــوير ”غطرســـة الإمبريالية“ من 

بيـــن حزمة الكتـــب التي كانت بحـــوزة زعيم 
القاعدة.

وفـــي هذا الصـــدد قال المســـؤول الأمني 
الســـابق ”بن لادن تابع كتابي لأنني استمعت 
لمـــا كان يقولـــه وفكرت فيه، وعبـــرت عن ذلك 
فـــي كتبي التي دارت حـــول القاعدة وتحدثت 
فيها عن الربط بين المفاهيم والتصرفات عند 
التنظيم، وكيـــف أن القاعدة كانت تلتزم كثيرا 
بربـــط الأقوال بالأفعال، وأظن أنه ربما شـــعر 
بالارتياح بأن هناك في الغرب من كان يستمع 

لما يقوله ويحاول فهمه“.
ولفت شـــوير خـــلال تعليقاتـــه التي يبدو 
أنها ســـتثير موجة من الانتقادات في أوساط 
السياســـيين الأميركييـــن، إلـــى أن بن لادن لم 

يكن يريد تفجر النزاع المذهبي في وقت مبكر 
قائلا ”لقد كان مصدر قلقه الوحيد هو إمكانية 
وقوع المواجهة مع الشـــيعة قبل موعدها في 
حال قيام دولة خلافة قبل أوانها“، مشيرا إلى 
أن ”ما نراه اليوم هو كابوس بالنسبة إلى بن 
لادن، فالحرب بين الســـنة والشـــيعة قد قامت 

بالفعل“.

ضابط مخابرات أميركي سابق يتهم بوش وأوباما بشيطنة بن لادن

[ التدهور الاقتصادي يضع العدالة والتنمية في مأزق الانتخابات [ المعارضة تتكتل لإنهاء حقبة الإسلام السياسي

وضع الاقتصاد يضر بالحزب التركي الحاكم ومن خلفه أردوغان قبل الانتخابات البرلمانية

◄ قتل 4 أشخاص وأصيب ما يزيد 
على أربعين آخرين الاثنين جراء 

تفجير انتحاري بعاصمة ولاية زابل 
جنوبي أفغانستان، حسبما قال 

مسؤول أفغاني.

◄ أعلن مسؤول بالشرطة في 
بنغلادش أمس عن اعتقال اثنين 

يشتبه في أنهما خططا للانضمام 
إلى داعش، وهو ما يزيد المخاوف 

من ظهور جماعات متطرفة في 
جنوب آسيا.

◄ أعلنت الحكومة البريطانية 
الاثنين أن مواطني الاتحاد الأوروبي 
الذين يعيشون في البلاد سيمنعون 

من المشاركة في الاستفتاء على 
عضوية لندن في التكتل الأوروبي.

◄ أفادت وسائل إعلام رسمية 
صينية أمس بأنه في إطار حملة 
لمكافحة الإرهاب في شمال غرب 

الصين تم تفكيك 181 مجموعة 
إرهابية خلال عام واحد.

◄ بدأ المحققون في اليونان الاثنين 
في استجواب سوري قبض عليه 

وهو يحاول تهريب عشرات الآلاف 
من طلقات الرصاص إلى تركيا، وفق 

مصادر قضائية.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس 
أن الشرطة الإندونيسية في إقليم 

سولاويزي الأوسط تمكنت من قتل 
اثنين يشتبه بأنهما من المتطرفين، 
دون الإشارة إلى أي جماعة ينتمون.

◄ أظهرت توقعات أولية الأحد 
أن أندريه دودا يتجه للفوز في 

جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة 
البولندية، متغلبا على منافسه 

الرئيس الحالي برونيسلاف 
كوموروفسكي.

باختصار

أخبار

جولات انتخابية خسرتها 

المعارضة في مواجهة 

الحزب الحاكم منذ توليه 

السلطة
8

«ســـحب الجنســـية ليـــس أمـــرا يتـــم باســـتخفاف، لكـــن عـــدد 

الأســـتراليين الذين يريدون التوجه للقتـــال في الخارج لا يتراجع 

وعلينا القيام بكل ما في وسعنا لنحافظ على الأمن». 

جولي بيشوب
وزيرة الخارجية الأسترالية

«نأمـــل فـــي أن تقـــوم الأطـــراف الموقعة علـــى معاهـــدة الحد من 

التســـلح النووي بعقد مؤتمر دولي فـــي أقرب وقت لإقامة منطقة 

خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط». 

هوا تشان يينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

«مطالـــب الـــدول الغربيـــة بخصـــوص مقابلـــة العلمـــاء النوويين 

الإيرانيـــين تخالـــف تعليمـــات قائـــد الثـــورة لأن کل أرکان الدولة 

تعمل علی تنفيذ أوامره دون شروط».

  محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

سنان أولجن:

خطفت المعارضة 

الأجندة الاقتصادية 

من العدالة والتنمية

مايكل شوير:

بن لادن لم يستعجل قتال 

الشيعة والولايات المتحدة 

كذبت حول حقيقته

حرمان مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفتاء على عضوية بريطانيا
} لنــدن - أعلنت رئاســـة الوزراء البريطانية 
أمـــس الاثنيـــن عـــن اتخـــاذ خطـــوة وصفها 
متابعون بالجريئة تتمثل في حرمان مواطني 
الاتحاد الأوروبى الذين يعيشون في بريطانيا 
من المشاركة في الاستفتاء على عضوية البلاد 
في التكتل الأوروبي المزمع إجراؤه عام 2017.

ومع تحول سياسة حزب العمال تجاه هذه 
القضية والإعلان عن دعمه للاســـتفتاء، أكدت 
أن التشريع  مصادر من مقر ”داوننغ ستريت“ 
الداعم للاستفتاء والمقرر تقديمه إلى البرلمان 
الخميس المقبل ســـوف يتبنى شروط الأهلية 
التي اســـتخدمت في الانتخابـــات البرلمانية 
مؤخـــرا، ما يعني أن نحـــو 1.5 مليون مواطن 
بالاتحاد الأوروبي لن يســـمح لهم بالمشاركة 

في الاستفتاء.
ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع اللقاء الذي 
عقـــده رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون 
مع رئيـــس المفوضية الأوروبيـــة جان كلورد 
يونكـــر في مقـــره الريفي ”التشـــيكرز“، حيث 
طـــرح مجددا مقتـــرح إعادة إصـــلاح الاتحاد 
الأوروبـــي وذلك في إطـــار جولة لعدة عواصم 
أوروبيـــة هـــذا الأســـبوع تشـــمل الدنمـــارك 
وهولندا وفرنسا وألمانيا وبولندا في محاولة 
لحشـــد الدعم لمطالبه بشـــأن إصلاح التكتل 

المكون من 28 بلدا.

وأشـــارت المصادر نفســـها إلى أنه سيتم 
منع من تقل أعمارهم عن 18 عاما من التصويت 
أيضا وقالت ”لقد حان الوقت لمنح هذا الحق 
للناس والتصويـــت، إن البقاء أو الخروج من 

الاتحاد قضية كبيرة لمستقبل بلادنا“.
وطبقـــا للقانـــون الجديـــد فإنه سيســـمح 
لأعضـــاء مجلـــس اللـــوردات ومواطنـــي دول 
الكومنولـــث الذيـــن يعيشـــون فـــي المملكـــة 
المتحدة وفي جبل طارق والبريطانيين الذين 
يقيمـــون في الخـــارج لمدة تقل عـــن 15 عاما 

بالتصويت في الاستفتاء المثير للجدل.
وأيـــد النائـــب المحافظ ليـــام فوكس هذا 
الإجراء وقـــال في بيان إنه ”رد فعل مناســـب 
من الحكومـــة لأن الســـماح لمواطني الاتحاد 
الأوروبي بالتصويت في اســـتفتائنا سيكون 
تذويبا غير مقبول لصوت الشعب البريطاني“.
والتـــزم زعيـــم المحافظين خـــلال حملته 
الانتخابية قبل فوز حزبه بالغالبية الســـاحقة 
في الانتخابات مطلع هذا الشـــهر بإعادة طرح 
ملفات مثـــل الهجرة وشـــروط الحصول على 
مســـاعدات اجتماعية وإمـــكان رفض اندماج 
أوروبـــي أكبر، وذلك قبل أن يطلب من القاعدة 
الناخبة إعلان موقفها من بقاء بريطانيا داخل 
الاتحاد عبر اســـتفتاء يمكن أن يجري اعتبارا 

من العام المقبل.

وينـــوي رئيـــس الـــوزراء البريطاني عقد 
سلســـلة من اللقـــاءات مع جميع قـــادة الدول 
الـسبعة والعشـــرين الأعضاء في الاتحاد قبل 

القمـــة الأوروبيـــة المزمع عقدها فـــي أواخر 
يونيو القادم لمناقشـــة الأمر نفسه قبل إجراء 

هذا الاستفتاء.

كاميرون في جولة أوروبية بحثا عن الدعم لإصلاح الاتحاد



محمد خالد

} بينمـــا يوافق يوم الثلاثين من يونيو المقبل 
مرور ثلاثة أعوام على بيان ”جينيف 1“، قالت 
المُعارِضَة السورية، رئيسة الحزب الجمهوري 
الســـوري، مرح البقاعي، في تصريحات أدلت 
بها لـ ”العـــرب“، إنّ هناك خطأ اســـتراتيجيا 
وقعـــت فيـــه المعارضة، أو أنها لـــم تنتبه إليه 
أصـــلا فـــي لقاءات جنيـــف 2، يتعلّـــق بوضع 
جـــدول زمني محـــدّد للمفاوضـــات، ولتطبيق 
بنودهـــا، كـــي لا تمتـــدّ إلى أمد غيـــر معروف 
يسمح للنظام بشراء الوقت واللعب على حبل 
تطوّر الأحداث الذي يعد خبيرا به؛ فهذا الأمر 
كان يجـــب أن يكـــون أحد الشـــروط الإلزامية 
للطرفـــين فـــي المفاوضات، وكلنـــا نعرف ماذا 
حـــدث نتيجة عـــدم التزام النظـــام بمخرجات 

جنيف 2 وجنيف 1 أيضا“.

الرهانات المقبلة والمعرقلات

المطلوب اليـــوم من حوار ”جنيف 3“، وفق 
البقاعي، أن يفصل بصفة نهائية في المســـألة 
السورية، حتى لا تطول الطرائق الدبلوماسية 
مقابل استمرار النزيف السوري على الأرض؛ 
فمـــن واجب الأمم المتحدة في جولتها المرتقبة 
القادمـــة أن تحســـم الأمر من خـــلال مندوبها 
ســـتيفان دي ميســـتورا، بداية بتطبيق البند 
الأول من جنيف 1 فورا، وتشكيل هيئة انتقالية 
كاملـــة الصلاحية للحكم في ســـوريا، وإذا ما 
أسفرت لقاءات جنيف 3 عن المزيد من التمييع 
باتجـــاه رســـم خارطة طريق محدّدة بشـــروط 
زمنية بغية تطبيق بنود جنيف 1 الستة كاملة، 
والانتقال بســـوريا إلى حكم مدني ديمقراطي 
تعدّدي لا وجود لبشـــار الأسد وزمرته القاتلة 
فيه، لا بد في حينها من إحالة الملف إلى مجلس 
الأمن للنظر في تطبيق قانون مسؤولية حماية 
المدنيين في ســـوريا بشكل ملزم وتحت الفصل 
الســـابع، بعد أن فشـــلت كل المحاولات لإنهاء 
العنـــف النظامي ضد الشـــعب. واســـتطردت: 
”طبعا هذه حالة مســـتقلة تمامـــا عن موضوع 
حرب الإرهاب الذي يشكّل الشمّاعة التي يعلّق 

عليها العالم تقاعســـه في إنهاء حكم الأســـد، 
والذي هو أصلا، المولّد والمســـتجلب لكل هذا 
العنف بســـبب البدء في استخدامه. كما يجب 
عدم الخلـــط أو المزاوجة بين انتقال الســـلطة 
في ســـوريا ومحاربة المجموعات المتطرفة لأنّ 
الأمريـــن منفصلين تماما، ويتناســـبان طردا، 
حيـــث يزداد التطـــرف كلما أمعـــن النظام في 

عنفه والعكس صحيح“.
في مـــا يتعلـــق بالأســـس المناســـبة لحل 
الأزمة الســـورية، ومدى إمكانية التعويل على 
التفاهمات الإقليمية، أفـــادت البقاعي بأنّ لها 
دور كبير (التفاهمات الإقليمية) في حلّ الأزمة 
السورية لا سيما بعد أن كان النظام قد استبق 
الأمـــر واســـتقوى على شـــعبه بميليشـــيات 
”مســـتوردة“ من دولـــة إقليميـــة أجنبية وهي 

إيران.
ولـــدى تطرقهـــا للحديـــث عـــن العوامـــل 
الخارجية المؤثرة في مســـار الأزمة السورية، 
بـــدأت البقاعي بالدور الإيراني، موضحة أنها 
ليســـت متفائلة بخصوص الموقف الدولي من 
سياســـات إيران وتدخلاتها في دول الجوار، 
سياســـية باطنية كانت أم عســـكرية ســـافرة، 
لافتة إلـــى أنّ هناك مســـتجدّات عربية حرّكت 
هـــذا الخمول السياســـي في المنطقـــة وأعلت 
صوتا آخر للعرب مـــن خلال ”عاصفة الحزم“ 
التـــي أبلغـــت رســـالة للحوثـــي المدعـــوم من 
إيـــران مفادها ”نحـــن لن نصمت بعـــد اليوم 
علـــى مناورات إيـــران القاضية بإشـــعال بؤر 
مذهبية متطرّفة في غير بلد عربي لتكون يدها 
الضاربة لأمن واســـتقرار دول المنطقة ســـيرا 
باتجاه هاجســـها الاســـتعماري التوســـعي“.  
وأشارت إلى أنّ عاصفة الحزم حرّكت المستنقع 
الراكـــد في الحالـــة الإقليميـــة ورفعت العصا 
أخيـــرا فـــي وجه مثيـــري الفوضـــى الخلاقة 
ومشـــعلي الحرائق المذهبية. ونوّهت إلى أنّه 
من الســـهل جـــدا لإيران التخلّـــي عن الأدوات 
التي اســـتعملتها للعودة إلى حظيرة المجتمع 
الدولي ســـواء باللجوء إلى عنف الميليشـــيات 
التـــي أهلتهـــا للتدخّل فـــي دول الجوار حين 
الحاجـــة إلى دعـــم مشـــروعها الإقليمـــي، أو 
بالدبلوماســـية ذات الغايات المبطنة والخطرة 
كما تفعل في حوارها مـــع ”دول 5+1“، مؤكدة 
أن بشـــار الأســـد ليس أغلى من نوري المالكي 
(رئيس الوزراء العراقي الســـابق) الذي حقّق 
سياســـات إيران كاملة أثناء الوجود الأميركي 

وبعد انسحابه من العراق.

مـــن جهـــة أخرى، وفـــي ما يتعلـــق بفكرة 
التعـــاون بين أميركا والنظام الســـوري، قالت 
”أجزم أنّ العلاقات السياســـية والدبلوماسية 
المعلومـــات  أنّ  إلا  تمامـــا،  مقطوعـــة 
الاســـتخباراتية ما زالت تقـــدّم من قبل النظام 
الســـوري إلى أميركا وفق طرائق معيّنة؛ وما 
مقتل القيادي الداعشـــي الملقّب بأبي ســـياف 
فـــي دير الزور، مؤخرا، عن طريق عملية أمنية 
أميركيـــة دقيقـــة وناجحة، ســـوى تأكيد على 
حصول أميركا على معلومات اســـتخباراتية 

محدّدة من النظام السوري“.
وحول الدور الذي يلعبه الروس لا ســـيما 
في ضوء بوادر الاتفاق بين الطرفين (الأميركي 
والروســـي) حول الأزمة عقب اللقـــاءات التي 
أجراها وزير الخارجـــي الأميركي جون كيري 
بالمســـؤولين الروس، الأسبوع الماضي، أفادت 
بـــأنّ ”روســـيا كانت دائما ومـــا زالت مع بقاء 
النظـــام واســـتمراره فـــي الحكم لأنـــه يخدم 
تواجدها الاســـتراتيجي على ســـواحل البحر 
الأبيض المتوسط، كما يحقق لها توازن النفوذ 
مع الولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط. أما 
أميركا التي مـــدّت يدها للتعاون مع من كانت 

تطلق عليه محور الشر في المنطقة، والمتمحور 
أساســـا حـــول إيـــران، فـــلا تجد مشـــكلة في 
التعاون مع من هو أقل من إيران شـــرا، وهي 
روسيا في هذه الحالة لمجرد تغطية تقاعصها 
وإخفاقها وغياب حسّها السياسي المستقبلي 

في التعامل مع القضية السورية.
 حيـــث أنّ أوبامـــا، وفق تعبيـــر البقاعي، 
يريد أن يخرج بإرث شـــخصي مفاده ”أنه كان 
بطل سلام“، وليس ”بطل حرب“ كسلفه جورج 
بـــوش، وليكن الطوفان فـــي المنطقة بعد ذلك، 
مشيرة إلى أن ”تسوية الأزمة السورية ليست 

على أجندته.

المنتظر من اجتماع الرياض

لدى تقييمها للجهود الحالية التي تبذلها 
المملكـــة العربية الســـعودية، قالـــت البقاعي 
”نحـــن نعقد أملا كبيرا علـــى اجتماع الرياض 
الذي ســـيركّز علـــى دعوة شـــخصيات وطنية 
تميّزت بســـيرها الذاتية والسياسية والمهنية 
النظيفة وغير المرتهنة لا لأحزاب أو لمجموعات 
أو لـــدول إقليميـــة أو أجنبية، لتقـــوم بكتابة 

ميثاق شرف وطني وتشكل حكومة تكنوقراط 
انتقالية جامعة. ونحـــن نريد من هذا المؤتمر 
أن يخـــرج بقـــرارات ملزمة يرفعهـــا إلى الأمم 
المتحـــدة كوثيقة سياســـية معتمدة للمصادقة 
عليها وإلـــزام الأطراف كافـــة بتطبيقها تحت 

طائلة المسؤولية“.
وأضافت أنّ ما يطلبه السّـــوريون واضح 
ومحدّد، وهو إزاحة بشـــار الأسد ومجموعته 
الحاكمة عن الســـلطة، والسير باتجاه تشكيل 
حكومـــة انتقاليـــة تجمع كل أطياف الشـــعب 
السوري ومكونات نسيج اجتماعي، تمُثّل فيها 
المرأة بصـــورة تليق بتضحياتها أثناء الثورة 
وتوازي كفاءاتها في المجال الذي انخرطت به 

سياسيا كان أم مجتمعيا أم إغاثيا“.
وقالت إنّ هناك اعتقادا سائدا بأنّ الرياض 
”ستعمل على جمع أطراف المعارضة على كلمة 
ســـواء، وأن الوقت قد نضج وحـــان للخروج 
برؤيـــة واحـــدة لإنقاذ ســـوريا، مشـــددة على 
أنّ المعارضة الســـورية تضع ثقتهـــا بالمملكة 

وقيادتها الجديدة الراشدة“.

* بالتعاون مع وكالة {أنا برس للإعلام الجديد}

[ مرح البقاعي: عاصفة الحزم حركت الخمول السياسي  [ رهانات كبيرة على اجتماع الرياض لإعادة تنظيم المعارضة قبل جنيف 3
تطورات المشهد السوري تعيد الديناميكية إلى الحراك الدولي

تطورات عديدة يشــــــهدها ملف الأزمة الســــــورية، انطلقت من التغييرات الميدانية الأخيرة، 
وأعادت بدورهــــــا الديناميكية إلى الحراك الدولي من أجل التوصل إلى حلول سياســــــية 
للأزمة التي دخلت عامها الخامس، حيث دعت فرنســــــا، مؤخرا، إلى انعقاد ”جينيف 3“، 

فيما تترقب المعارضة لقاءات أخرى بالقاهرة والرياض.
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في 
العمق

{القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة يمكـــن أن تفعل الكثيـــر لوضع حد 
للكارثة التي تجري في ســـوريا، والأمـــم المتحدة لن تدخر  أي جهد 

لدعم الشعب السوري في إطار سعيه للسلام والتغيير}.
ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

{مـــرة أخرى ندعـــو إلى الإعـــداد لقمة جديـــدة في جنيـــف، ونؤكد 
أن فرنســـا ســـتواصل دعمها للمعارضـــة الســـورية الديمقراطية 

والمعتدلة، من خلال السعي إلى حل سياسي للأزمة}.
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{إصرار مصر على مقترحها بشـــأن انعقاد مؤتمر الشـــرق الأوسط 
العام المقبل، ســـواء بمشاركة إسرائيل أو من دونها، يعد أمرا غير 

واقعي}.
روز جوتمولر

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية 

النزيف السوري متواصل على الأرض في ظل تعنت النظام وتعطل الحلول

مرح البقاعي: 
عاصفة الحزم رفعت العصا 

في وجه مشعلي الحرائق 
المذهبية

محمد وديع

} طرحـــت الخلافـــات التـــي أثارهـــا مؤتمر 
مراجعة أعمال ”معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النوويـــة“، بمقـــر الأمـــم المتحـــدة، الجمعـــة 
الماضي، الكثير من التساؤلات حول مستقبل 
البرامج النووية في الشـــرق الأوسط، خاصة 
أن الاتجـــاه العـــام فـــي المنطقـــة بـــدأ يميل 
نحـــو الرغبة في امتـــلاك هذه الأســـلحة، في 
ظـــل إصرار إيـــران على اســـتكمال برنامجها 
النـــووي، وتصميم إســـرائيل علـــى أن تكون 

خارج منظومة المراقبة.
وارتفع منسوب الجدل وفتح الباب لمزيد 
مـــن المعارك الدبلوماســـية في هـــذا المجال، 
على إثر رسائل الشكر التي وجهتها إسرائيل 
إلى بريطانيا وكنـــدا والولايات المتحدة على 
”الموقف الســـلبي“ من الوثيقـــة الجادة التي 

قدّمتها مصر، بدعم عدد من الدول العربية.
وتعقيبـــا على ذلك، أكّد خبـــراء لـ“العرب“ 
أنه دون إجبار إســـرائيل بـــأن تكون طرفا في 
مباحثات مؤتمر إخلاء الشـــرق الأوســـط من 
الأســـلحة النووية، ســـتبقى محـــاولات إخلاء 
المنطقة مـــن النووي تدور فـــي حلقة مفرغة، 
وســـيظل دائما الحديث عن معاهدة الانتشار 
النـــووي ناقصـــا ولا قيمـــة لـــه إن لم تشـــمل 

المعاهدة جميع الأطراف في المنطقة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود 
على دخـــول معاهـــدة عدم الانتشـــار النووي 
حيّز النفاذ، وتعدد المبادرات والقرارات التي 
توافقـــت على ضرورة التخلّص من الأســـلحة 

النوويـــة، لا يـــزال المجتمـــع الدولـــي يواجه 
حتـــى الآن التحديات ذاتها المتمثلة في كيفية 
تحقيق التوازن بيـــن الالتزامات الواقعة على 
الـــدول النووية وغيـــر النوويـــة، ولم يتحقق 
التوازن المنشـــود، كما أن هناك غيابا للإرادة 

السياسية اللازمة من الدول الكبرى.
وقال رضا شحاتة، سفير مصر في موسكو 
والمستشار السياسي لوفد مصر الدائم بالأمم 
المتحدة ســـابقا، لـ“العـــرب“ إن الجميع يعلم 
أن مصـــر لها المبـــادرة الأولـــى لدعوة إخلاء 
منطقة الشـــرق الأوسط من الســـلاح النووي. 
وقد شـــاركت فـــي كل مؤتمرات حظر انتشـــار 
الأســـلحة النوويـــة وطالبت دوما بأن تشـــمل 
هذه المعاهدة إسرائيل، لكن مصر كانت تلقى 
مقاومة شديدة من الدول الكبرى، في ما يخص 
إســـرائيل وخضوعها للتفتيـــش والمراجعة، 
الأمر الذي جعل الدعوة لإخلاء منطقة الشـــرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بلا معنى.

وأضـــاف أن المجموعـــة العربيـــة طرحت 
فـــي المؤتمر الأخير نفس الفكـــرة، التي تؤكّد 
أنه لا يمكن أن يحل الســـلام الشـــامل والعادل 
فـــي المنطقة، إلا بعد إخلاء الشـــرق الأوســـط 
من الســـلاح النووي، مضيفا أن هناك شروطا 
مســـبقة طرحتها إســـرائيل والـــدول المؤيدة 
لها في إفشـــال فكرة المؤتمر وفلسفته. وهذه 
ســـقطة كبيرة في مواقف الدول الموقعة على 
معاهدة الانتشـــار، لأنها تدفـــع بالمنطقة إلى 
المزيد من عدم الاســـتقرار والمواجهة وإبعاد 
فرص الســـلام، ودون إدخال إســـرائيل كطرف 
فـــي المباحثـــات والمؤتمر نفســـه، ســـتبقى 

معاهدة الانتشار النووي ناقصة.
وأكّـــد محمـــد شـــاكر، رئيـــس المجلـــس 
المصري للشؤون الخارجية والعضو السابق 
ضمـــن فريق الخبـــراء التابع للأمـــم المتحدة 
الخـــاص بمنـــع انتشـــار الأســـلحة النووية، 
لـ“العـــرب“ أنـــه على الرغم من مرور عشـــرين 
عاما على تبني قرار إخلاء الشـــرق الأوســـط 
من الأســـلحة النوويـــة، والذي يعد الأســـاس 
القانوني لصفقـــة التمديد اللانهائي لمعاهدة 

عدم الانتشـــار النووي، غير أن هذا القرار ظل 
دون تنفيذ، ما يشـــير إلى عـــدم وجود الإرادة 
السياســـية اللازمة لدى الدول الراعية للقرار 
في سبيل الاضطلاع بمســـؤولياتها الخاصة 
في هذا الصدد، فضلا عن الإعلان على تأجيل 
انعقـــاد المؤتمر بشـــكل أحـــادي، ودون مبرر 
مقبول أو التشـــاور مع دول المنطقة، مع ذلك 
لم تدّخـــر المجموعة العربية وســـعا للتفاعل 
الإيجابي، وشـــاركت بفاعلية في الاجتماعات 

غير الرسمية التي عقدت في فيينا وجنيف.
وقال للأســـف، التفاعـــل العربي الإيجابي 
قوبل بمســـاع غير مبررة لإفـــراغ المؤتمر من 
محتـــواه الموضوعـــي والدخول فـــي عملية 
تفاوضية لم تـــؤت ثمارها، وافتقدت لســـقف 
زمنـــي محـــدد، وغيـــاب واضـــح لـــدور الأمم 
المتحدة، ما أدى إلـــى تعقيد العملية برمتها، 
بالإضافـــة إلى محاولة بعـــض الأطراف الدفع 
بموضوعات ليست ذات صلة بنطاق المعاهدة 
أو بالولاية التي نصّت عليها خطة عمل 2010.
وطالـــب محمـــد شـــاكر ببلـــورة معاهدة 
إقليميـــة ملزمة تُنشـــئ بمقتضاهـــا المنطقة 
الخالية من الســـلاح النووي وأســـلحة الدمار 
الشـــامل في الشـــرق الأوســـط، وتنضم الدول 
إلى عضويتها إذا ارتأت ذلك مناسبا لتحقيق 
مصالحهـــا الوطنيـــة دون إمـــلاء، مؤكـــدا أن 
انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط يعد فرصة، ربما 
تكون الأخيرة، لاستعادة مصداقية المعاهدة، 
والتأكيـــد علـــى أنهـــا تمثـــل الأداة القانونية 

الأنسب لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال شـــاكر إن مصر سعت خلال المؤتمر 
بحكم رئاســـتها لتحالـــف الأجنـــدة الجديدة 
(تكتل دولي يعمل على إحراز التقدم في مجال 
نزع الســـلاح النووي) إلى أن تعكس الوثيقة 
الختامية توازنا بين الأركان الثلاثة للمنظومة 

الدولية لنزع السلاح ومنع الانتشار.
ومـــن جانبه، قـــال محمـــد أبوغدير، خبير 
الشـــؤون الإســـرائيلية، إن توجيـــه الولايات 
المتحـــدة اتهامات لمصر، وبعض الدول حول 
عرقلة مباحثات حظر انتشار الأسلحة النووية 

في المنطقة، نابع ممـــا تقدّمت به مصر خلال 
المباحثات، حول منع كافة الدول في المنطقة، 
وعلى رأســـها إســـرائيل من امتلاك أســـلحة 
نوويـــة، وبالتالـــي لـــم توافق واشـــنطن على 
التعرّض ”للطفل المدلل لها“، بمساندة بعض 
الـــدول، مثل بريطانيا وكنـــدا للاعتراض على 

موقف مصر.
جلال الرشيدي ســـفير مصر الدائم بالأمم 
المتحدة، ســـابقا، نوّه بدوره إلـــى أن توجيه 
أميـــركا اتهامـــات لمصر ودول أخـــرى حول 
عرقلـــة التوصـــل إلـــى اتفاق حظر الأســـلحة 
ومكـــررا  متوقعـــا  كان  بالمنطقـــة،  النوويـــة 
وسيتكرر، مشدّدا على أن دفاعها عن إسرائيل 
لـــن ينقطـــع، حيـــث تعتبرهـــا حامـــي حمى 
والدليل  بالمنطقة،  الإســـتراتيجية  مصالحها 
علـــى ذلـــك المواقـــف المدافعة عنهـــا ومدّها 

بمنظومة صواريخ، دون باقي دول المنطقة.

وأكد أن واشنطن لن تقترب من مشروعات 
النـــووي في إســـرائيل وفـــي إيران، بســـبب 
رغبتهـــا فـــي ســـيطرة الأولى علـــى المنطقة، 
وجعـــل الثانية شـــوكة فـــي منطقـــة الخليج 

العربي لضمان استمرار الصراع.
وكان مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 
النووي، في اختتام أعماله، مســـاء الجمعة 22 
مايو الجاري، قد أخفق في التوصل إلى وثيقة 
ختاميـــة حول الخطوات التـــي يجب اتخاذها 
خلال السنوات الخمس القادمة في مجال نزع 
السلاح النووي ومنع الانتشار والاستخدامات 

السلمية للطاقة الذرية.
ومـــن المنتظـــر أن يطلق المؤتمـــر عملية 
تفاوضية تفضي إلى صياغة معاهدة إقليمية 
ملزمة قانونا، ويتم بمقتضاها إخلاء الشـــرق 
الأوسط من الأسلحة النووية، أسوة بالمناطق 

الأخرى الخالية من السلاح النووي.

انتشار الأسلحة النووية يقسم المنطقة من جديد

إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يبدأ بالتصدي للمشروع الإيراني المشبوه

الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا 
وكنـــدا تبعـــد إســـرائيل وإيران 
عن دائرة الخضوع لنزع الســـلاح 

النووي

 ◄

ّ
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} واشنطن –  سيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
على مدينة الرمادي العراقية بعد أيام معدودة 
مـــن دخول وحدة لقـــوات النخبـــة الأميركية، 
”دلتا فورس“، إلى الشـــرق السوري، انطلاقا 
من الأراضي العراقية المجاورة، في مهمة قالت 
إنها لإلقاء القبض على قيادي في داعش يدعى 
أبوســـيّاف، التونســـي الجنســـية، لكن يشكّك 
تحليل لمركز الدراسات الأميركية والعربية في 
صحّـــة التبريرات، ويعتبـــر أن ما يجري جزء 
من خطّة أميركية محكمة التنظيم هدفها إطالة 
أمد الصراع في المنطقة لتحقيق أهداف أخرى.

وبنى المركز، الذي يتّخذ من واشنطن مقرّا 
له، اســـتنتاجه انطلاقا ممـــا وصفه بالخطاب 
الرســـمي المتناقض لـــلإدارة الأميركية، حول 
تقـــدّم تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
وســـوريا. وكانت واشـــنطن وصفت ســـقوط 
الرمادي بـ“الانتكاســـة في سياق الحرب على 
داعـــش“، لكن طلبـــت وزارة الدفاع الأميركية، 
البنتاغـــون، علـــى لســـان ناطقها الرســـمي، 
ســـتيف وورين، مـــن الجميع التـــزام اليقظة 

”وعدم تقييم ذلك بشكل مبالغ فيه“.
الأميركيـــة  الدراســـات  مركـــز  ويرصـــد 
والعربية أنه سبق سقوط الرمادي تصريحات 
أميركية متعـــدّدة بأن تنظيم داعش في طريقه 
إلـــى ”التراجـــع والانهيار“. بيـــد أن حصيلة 
الغارات الجوية للتحالف تفند تلك الادعاءات، 
سيما وأن التنظيم يتقن سبل التخفي وتفادي 
الضربـــات الجويـــة ويتنقـــل ضمـــن وحدات 
صغيرة. وتبعـــد الرمادي نحـــو 100 كلم فقط 
عن بغداد، مما يشـــير إلـــى الأهمية القصوى 
لاســـتردادها قبـــل أن يســـتكين تنظيم داعش 
ويصبـــح في وضـــع يمكنه من قصـــف مطار 

بغداد الدولي.
وأمس الإثنين، دفع تنظيم الدولة الإسلامية 
بمزيد مـــن مقاتليه إلى مدينـــة الرمادي فيما 
جدّدت قـــوات الأمـــن العراقية والميليشـــيات 
الشـــيعية التي تقاتل معها المساعي لاستعادة 
المدينـــة التـــي تقع في غـــرب العـــراق والتي 
ســـقطت في أيـــدي داعـــش قبل أســـبوع في 
انتكاسة كبيرة لواشنطن وللحكومة العراقية.

وعلى ضوء هذه الانتكاســـة، التأم شـــمل 
مجلـــس الأمن القومي في واشـــنطن، وحضر 
الاجتمـــاع، وفق مركـــز الدراســـات الأميركية 
والعربيـــة، 25 مـــن كبـــار القادة السياســـيين 
وزراء  بينهـــم  والمستشـــارين،  والعســـكريين 
الخارجيـــة والدفـــاع وقائد القـــوات المركزية. 
وقـــال البيت الأبيـــض في بيانـــه إن الرئيس 
أوبامـــا ”جـــدد التأكيد على الدعـــم الأميركي 
القوي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
والتـــزام الولايات المتحدة بمســـاندة حكومة 

العراق“.
لكن، بدا أن الأميركيين اتفقوا على تحميل 
الجيش العراقي مسؤولية الفشل في الرمادي، 
حيث تسارعت الاتهامات بتحميل قوات بغداد 
كامل مسؤولية سقوط الرمادي لأنه ”لم يصمد 
ليقاتـــل بل ولـــى الأدبار“. وقد صـــرّح رئيس 
هيئة أركان القوات المشتركة، مارتن ديمبسي، 
لشـــبكة (ســـي ان ان) الإخبارية، يوم 21 مايو، 
أن ”قـــوات الجيش العراقـــي (هناك) اختارت 
الانســـحاب من المدينة ولـــم يجبرها على ذلك 
تنظيم داعش“، متجنبا التذكير بالعدد الكبير 
لســـيارات التفخيخ التـــي فجّرها داعش. وقد 
رفضت بغـــداد اتهامات وزير الدفاع الأميركي 
آشتون كارتر، الذي قال إن الجيش العراقي لم 

”يبد إرادة للقتال“ في الرمادي.
ويلاحظ التحليل أنه ســـبقت التصريحات 
الأميركيـــة الأخيرة حـــول أحـــداث الرمادي، 
تصريحات تردّد صداها، في الأشهر الأخيرة، 
مقلّلـــة من أهميـــة مدينـــة الرمـــادي، مقارنة 
مـــع معركة الســـيطرة علـــى مصفـــاة بيجي 
ومحيطهـــا. إذ أوضـــح رئيس هيئـــة الأركان، 
مارتـــن ديمبســـي، أن بيجـــي ”تشـــكّل هدفا 
للقوات الأميركية، ”وعليه  استراتيجيا أكبر“ 
فـــإن تركيز الأنظار حاليا هـــو على بيجي في 

واقـــع الحـــال“.  لكـــن، واســـتكمالا لما 
وصفه مركـــز الدراســـات الأميركية 

التناقض“  بـ“مهزلـــة  والعربية 
في الخطاب الرســـمي صرّح 

البنتاغون،  باسم  الناطق 
بعـــد  ووريـــن،  ســـتيف 

ســـقوط الرمادي أن مصفاة 
العمل  خـــارج  ”كانـــت  بيجـــي 

سيســـتغرق  وإصلاحها  زمـــن  منذ 

وقتا طويـــلا“. بعد ذلك تحجّـــج الأميركيون، 
في تفســـير أســـباب الهزيمـــة فـــي الرمادي، 
باســـتغلال تنظيم داعش لـ“العاصفة الرملية 
التي حلت بالمنطقة. وامتناع القوات العراقية 
عن إطلاق النار“. وسرعان ما تراجع مسؤولو 
البنتاغـــون عن تلـــك الرواية بإعـــلان الناطق 
بلســـان قيادة القوات المركزية، باتريك رايدر، 
أن مـــا تم التيقـــن منـــه هو هبـــوب ”عاصفة 
طفيفة من الغبار والضباب، والتي كان لها أثر 
صفري على الطلعات الجوية للتحالف“. وفي 
الأخير أجمع القادة الأميركيون على استخدام 
”داعـــش“ العمليـــات الانتحاريـــة بتفخيخ 30 

سيارة في الهجوم المنظم للدخول للمدينة.

بين الرمادي وتكريت

مما يزيد الشـــكوك أن مناورة داعش كانت 
معقدة وتخلّلتها شن التنظيم هجمات تمهيدية 
في بيجي والكرمة؛ وعمليات تهريب السجناء 
في ديالى؛ وهجمـــات ضد الحجاج في بغداد؛ 
وغارات بالقرب من قاعدة عين الأســـد وهجوم 
منســـق حول دير الزور الســـورية. وقد أكّدت 
صحيفة ”واشنطن بوست“، أنه ”كان بالإمكان 
تفادي سقوط الرمادي“، الأمر الذي يؤكّد وفق 
الخبـــراء أن هنـــاك خطّة محكمـــة وضعت من 
البدايـــة، ولا يســـتبعدون أن يكـــون لموضوع 
مشاركة الميليشيات المسلّحة، وأكثرها مدعوم 
من إيران، التي رفضتها واشنطن في البداية، 

دور في هذه الأحداث.
ورصـــد متابعون للشـــأن العراقي تراجعا 
أميركيـــا ملحوظا في التدخّـــل في الوضع في 
العراق، مقابل تصاعد الدور الإيراني، مثيرين 
الشـــكوك في أنّ واشنطن بصدد التنازل طوعا 
عن الملف العراقي لطهران في إطار اتفاق غير 

معلن بين الطرفين.
تقـــول أحـــدث البيانـــات الصـــادرة عـــن 
البنتاغون أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 4050 غارة 
جوية عل مدى الأشـــهر التسعة الماضية“ في 
سياق إضعاف التنظيم؛ وبلغت تكلفة الحرب، 
حتى الأســـبوع الأول من شهر أبريل، أكثر من 
2.1 مليار دولار. وقد أدى التقدم الأخير لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، خصوصا في المدينة التي 
تقع بالقـــرب منها ”قاعدة عين الأســـد“، أكبر 
قاعدة عســـكرية أميركية في البلاد وبداخلها 
تواجد عســـكري كثيف، إلى طـــرح الكثير من 
الأســـئلة حول جدوى الاستراتيجية الأميركية 
في العراق؛ فيما يرى أستاذ العلوم السياسية 
في الجامعة الأميركية بالقاهرة، رائد العزّاوي، 
أن ”هناك أطرافا دولية سمحت لتنظيم داعش 
بدخول محافظة الأنبار والانتشار في أرجائها 
في ظل ضعف تســـليح عشائر المحافظة، وعدم 
وجود رغبة في الدفاع عنها“، مشـــيرا إلى أن 
الولايـــات المتحدة تحارب داعش وتحارب بها 

في نفس الوقت.
وفي هـــذا الصـــدد، علّقت بعـــض النخب 

الفكريـــة الأميركية مقارنة بين معارك الرمادي 
وتكريت بالقول إن الكلفة الحقيقية ”لاستعادة 
تكريت في محافظة صلاح الدين هو (تيسير) 
محافظـــة الأنبار“.  ســـقوط الرمادي عاصمة 
وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن ”مبـــدأ أوبامـــا“ في 
السياسة الخارجية والذي يجري تطبيقه على 
أكمل وجه هو: أميركا ليست مضطرة لخوض 
حـــروب في المنطقة بقواتها مباشـــرة، بل عبر 
قوى محلية تســـلّحها وتدربها وتشرف عليها 
في المحاور الأشـــد ســـخونة، والاســـتناد إلى 
ســـلاح الجو ”ضد مواقع داعش في ســـوريا 
والعـــراق“، بما يتيح تراجـــع الدور الأميركي 

إلى دور مساند بدلا من دور قيادي مرئي.
وكان الرئيـــس أوبامـــا، أوضح في مقابلة 
صحفية حديثة مع أسبوعية ”ذي اتلانتيك“، 
بعد أيام معدودة من ســـقوط مدينة الرمادي، 
أنه لا يعتقد أن استراتيجية الولايات المتحدة 
فـــي المنطقة فـــي طريقها إلـــى الهزيمة، قائلا 
”لا شـــك أن هناك انتكاســـة تكتيكيـــة، رغم أن 
الرمـــادي كانـــت معرضـــة للخطر منـــذ فترة 
طويلـــة لأن القوات الموجـــودة هناك لا تنتمي 
لقوات الأمن التي نقوم بتدريبها وتعزيزها“. 
وجـــاءت تصريحـــات الرئيـــس الأميركي قبل 
يوم من اســـتيلاء داعش على مدينة تدمر في 
وســـط ســـوريا، ”مما يعزز المخـــاوف في تلك 
المنطقة وفي واشنطن بأن إستراتيجية أوباما 
أصبحت عقيمة“، كمـــا يقول خصوم الرئيس 

الأميركي الديمقراطي.

ترابط سقوط الرمادي وتدمر

بعد ســـقوط الرمادي في العراق وســـقوط 
تدمـــر في ســـوريا، شـــنّت القـــوات الخاصة 
الأميركية، ”دلتا فـــورس“، عملية ضد مواقع 
لتنظيـــم داعـــش فـــي ســـوريا، انطلاقـــا من 
الأراضي العراقية القريبة، وزعمت أن الهدف 
من هذه العملية اغتيال أو اعتقال القيادي في 
التنظيم  أبوســـياف وقد تم اعتقـــال زوجته. 
وتعد هذه العملية أول عملية غير جوية تعلن 
عن تنفيذها القوات الأميركية داخل الأراضي 
الســـورية باســـتثناء محاولة ســـرية فاشـــلة 
لإنقـــاذ رهائـــن أميركيين، مـــن بينهم جيمس 
فولي، وأجانب كانوا محتجزين لدى التنظيم 
في أقصى الشـــمال الشرقي من سوريا، العام 

الماضي.
ولم تنتظر واشنطن طويلا لتعلن أنها ”لم 
تبلغ الحكومة السورية مسبقا أو تنسق معها 
فيمـــا يتعلق بالغـــارة“. وجـــاءت تصريحات 
الناطق باسم مجلس الأمن القومي، بيرناديت 
ميهان، شـــديدة اللهجـــة كي تبعـــد عنها أي 
شـــبهات أو إيحـــاءات بتغييـــر سياســـاتها 
الســـابقة للإطاحة بالحكومة السورية؛ حيث 
قالت ميهان ”حذرنا نظام الأســـد من التدخل 
فـــي جهودنا المتواصلـــة ضد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في سوريا… نظام الأسد ليس شريكا 
ولا يمكن أن يكون شـــريكا فـــي القتال 
ضـــد التنظيم“. واعتبرت النشـــرة 
لـ“ديلي  الأسبوعية  الإلكترونية 
بيســـت“ أن قادة البنتاغون 
لتحويـــل  ”متلهفـــون 
الميدانيـــة  الســـردية 
بعيدا عـــن إنجازات تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
الوســـائل  وإغـــراق  والعـــراق“، 

الإعلاميـــة بتفاصيل دقيقة حول عملية اغتيال 
أبوســـياف ”قد لا تجانب الدقـــة والموضوعية 
بكامل جزئياتها“. واعتبرت يومية ”نيويورك 
تايمز� أن الغارة ”محفوفة بالمخاطر وتشـــكل 

تصعيدا واضحا للحملة“ الأميركية.
ورفـــض البيـــت الأبيض، بـــدوره، دعوات 
خصومه في الحزب الجمهوري لإرســـال قوات 
عســـكرية أميركيـــة لمقاتلـــة داعش مباشـــرة، 
وقـــاوم كذلك طلبـــات من حلفائـــه في الحزب 
الديمقراطـــي للقيـــام بالمثـــل. بالمقابـــل، تدرك 
المؤسسة العسكرية الأميركية ما يتعين عليها 
القيـــام به نظـــرا للتطـــورات الميدانيـــة التي 
تتطلب انخراط قوات عسكرية مدربة للدخول 
إلـــى مناطق ســـيطرة داعش والاســـتفادة من 
غطاء الغارات الجويـــة الأميركية؛ الأمر الذي 
لا يجـــوز القيـــام به دون تفويـــض صريح من 
الرئيس الأميركي وإدارته. وقد حســـم أوباما 
الأمر، راهنا على الأقل، في حديثه لأســـبوعية 
”ذي اتلانتيك“ قائـــلا إنه لن يقدم على ”تكرار 
أخطـــاء الماضي“ القريب بإرســـال قوات برية 

للقتال بعيدا عن الأراضي الأميركية.
وأضـــاف أوباما بخصوص إرســـال قوات 
بريـــة إلى العراق، ”لا يتعلق الســـؤال بما إذا 
كنا نُرسل وحدات من القوات البرية الأميركية، 
لكنّ السؤال هو: كيف نجد شريكا فعّالا لحُكم 
تلك الأجـــزاء من العـــراق إلى جانـــب هزيمة 
داعش، ليس فقط في العراق ولكن في ســـوريا 

أيضا“.
وقـــال أيضـــا ”من المهـــم أن تكـــون لدينا 
فكـــرة واضحة عن الماضي؛ لأننا لا نريد تكرار 
الأخطـــاء، أعلم أن هناك بعـــض الجمهوريين 
الذيـــن قالوا بأنني أبالغ فـــي التعلم من خطأ 
العراق، وأنّ القـــرار الخاطئ بغزو العراق في 
عـــام 2003 لا يعني عـــدم العودة إلى هناك مرة 

أخرى“.
ولفـــت ”أعتقـــد أنّ هنـــاك درســـا واحـــدا 
نســـتخلصه ممـــا حـــدث؛ وهـــو أنّـــه إذا كان 
العراقيـــون أنفســـهم ليـــس لديهـــم القـــدرة 
للوصول إلى التســـويات السياســـية اللازمة 
للحكـــم، وإذا لم يكونوا على اســـتعداد للقتال 
مـــن أجـــل أمـــن بلدهـــم؛ فنحـــن لا يمكـــن أن 
نفعـــل ذلـــك عوضا عنهـــم… يمكننـــا أن نكون 

حلفـــاء مؤثرين، وأعتقـــد أن رئيـــس الوزراء 
العبـــادي صـــادق وملتزم بشـــأن إقامـــة دولة 
عراقية شـــاملة، وســـأواصل إصـــدار الأوامر 
لجيشـــنا لتزويد القوات الأمنية العراقية بكل 
المساعدة التي يحتاجون إليها من أجل حماية 
بلادهم، وسوف أقدم المســـاعدة الدبلوماسية 
والاقتصادية اللازمة لهم لتحقيق الاســـتقرار. 

ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك عوضا عنهم“.
ويشـــكّل ســـقوط مدينة تدمر، بكل ما ترمز 
إليـــه من أهمية اســـتراتيجية فـــي الجغرافيا 
الســـورية، حيث تقع شـــرقي حمص وتتصل 
مـــع شـــبكة طـــرق التواصل مع دمشـــق وبين 
محافظـــات ديـــر الـــزور والرقـــة والحســـكة، 
مقدمـــة على تمدّد داعش على حســـاب العراق 
وســـوريا مجتمعتين، برضى الولايات المتحدة 
إن لـــم يكن أبعد من ذلك؛ حيث يؤكد خبراء أن 
تزامن سقوط الرمادي وتدمر لا يمكن أن يكون 
صدفـــة.  خاصة وأن داعـــش يروج أن محطته 
المقبلة في ســـوريا هي معركة الاســـتيلاء على 
حمص ودمشـــق. وعليه، باستطاعة المرء تتبع 
المتغيرات في الاستراتيجية الأميركية لناحية 
”إلـــزام داعش بتعزيـــز ســـيطرته الجغرافية 
والســـماح له بالاحتفاظ بملاذ آمن في سوريا 
ومنحـــه حرية منـــاورة أكبر داخـــل العراق“، 
كمحطـــة متقدمـــة مـــن خطّـــة أميركيـــة يؤكّد 
خبراء ومراقبـــون أن لها علاقة بما يجري في 

الكواليس بين طهران وواشنطن.

أوباما وسياسة الكيل بمكيالين: المصلحة تقتضي ضرب داعش لا اجتثاثه
[ خبراء: تزامن سقوط الرمادي وتدمر لا يمكن أن يكون صدفة  [ الشكوك تحوم حول فاعلية الخطة الأميركية لقتال داعش

ــــــة  الدول ــــــم  لتنظي ــــــر  الأخي التقــــــدّم  أدى 
الإســــــلامية، في ســــــوريا والعــــــراق، إلى 
طــــــرح الكثير من الأســــــئلة حــــــول جدوى 
الاستراتيجية الأميركية، تجاه هذا التنظيم 
الذي فشــــــلت ثلاثة آلاف ضربة جوية منذ 
أغســــــطس الماضي في منعه مــــــن التقدّم، 
فيما يقــــــول خبراء إن واشــــــنطن لا ترغب 
في الوقــــــت الحالي في اجتثاث داعش من 
جذوره، فهي تحاربه وتحارب به في نفس 

الوقت.

في 
العمق

{أحد الأســـباب الرئيســـة التي تقف وراء ســـقوط الرمادي يكمن في 
عـــدم جديـــة ضربـــات قـــوات التحالف الجويـــة ضد داعـــش منذ بدء 

العمليات التي تقودها الولايات المتحدة}.
عبدالكريم خلف
خبير أمني وعسكري عراقي

{الأحـــداث في الرمـــادي العراقيـــة ومدينة تدمر الســـورية تندرج ضمن 
الخطـــة المرســـومة دوليا، وتحديدا النســـخة المنقحـــة تركيا لمخطط 

ينون لتقسيم مصر والعالم العربي}.
 هيثم أبوسعيد
وزير خارجية البرلمان الدولي

{مـــا حصل أن القـــوات العراقية لم تبد إرادة للقتـــال في قتال تنظيم 
داعش وفي الدفاع عن أنفســـهم. القصف الجوي الذي تقوم به قوات 

التحالف فعال إلا أنه لا يمكن أن يحل مكان إرادة القوات العراقية}.
آشتون كارتر 
وزير الدفاع الأميركي

ــــرمــــادي فـــي غــايــة  اســــتــــرداد ال
الأهمية قبل أن يستكين تنظيم 
يمكنه  وضــع  في  ويصبح  داعــش 

من قصف مطار بغداد الدولي

◄

انتقادات أميركية لسياسة 
واشنطن ضد داعش

الدراســـات  مركـــز  حـــذّر   – واشــنطن   {
الاستراتيجية والدولية من الإفراط باعتبار 
الغارة الأميركية في الشرق السوري نصرا، 
ســـيما وأن ”المناخـــات الإقليميـــة لا تزال 

متحركة ويصعب التنبؤ بها“.
وأوضـــح المركـــز الأميركـــي أن الغارة 
ســـيتم تقييمها في سياقها الحقيقي ”عقب 
انتهاء مهمة رجال الاستخبارات من دراسة 
وتقييم الغنائم المســـيطر عليها في الموقع 
ومـــا قد يترتب عليها مـــن توفير معلومات 
اســـتخباراتية جديـــرة بالمتابعـــة من قبل 

الولايات المتحدة وقوات التحالف“.
واعتبر أن ســـقوط الرمادي ”بالتزامن 
مع الغارة الأميركية يشـــكل انتكاسة كبيرة 
للجهـــود الولايات المتحـــدة وحلفائها ضد 
تنظيم داعش، فعلى الرغم من أن ”التحالف 
الدولي، بقيادة واشـــنطن، اســـتعاد مدينة 
تكريـــت إلا أن التوازن الاســـتراتيجي بين 

القوى المختلفة لا يزال غير متكافئ“.
وكرر المركـــز نظرة النخب السياســـية 
والفكريـــة الأميركية بأن الهدف المعلن وهو 
تقويض تنظيم داعش لا يكفي لمواجهة هذا 
التنظيـــم ودحـــره، في ظـــل ”إمكانية بروز 
وتحكم  حركات متطرفـــة أخرى بمعظم أو 
كافة أنحاء الجغرافيا الســـورية، واحتمال 
تشـــظي العراق وانفصال المنطقة الســـنية 
إلـــى جانـــب بـــروز منطقة يســـيطر عليها 
الشيعة في شـــرقي البلاد، ومنطقة الشمال 
تحت ســـيطرة الأكراد“. واســـتطرد بالقول 
إنـــه يتعـــين إدراك حقيقـــة الأزمـــة ”بأننا 
منخرطون في صراع دام لا تتوفر فيه نتائج 

مواتية دون تحقيق العراقيين نجاحا“.

إدارة أوباما تتهرب من انتكاسة الرمادي بتحميل الجيش العراقي المسؤولية

هل ستتدخل واشنطن برا في العراق؟

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

جورج باتاكي 
حاكم ولاية نيويورك

أعتقد أنّ قرار الذهاب 
إلى العراق كان خاطئا 
في المقام الأول، ولا نريد

تكرار الأخطاء

ي

أفضل إرسال قوات 
برية لتدمير مراكز 

تدريب التنظيم وتدمير 
مقاتليه 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
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} بالأمس مر عام كامل على الشغور في 
منصب رئاسة الجمهورية في لبنان. هذا 

الشغور الذي عبّر عن عجز ائتلاف مافيات 
السلطة عن إعادة إنتاج نظام سيطرته تحت 

وطأة الأحداث التي شغلت مراكز الهيمنة 
الإقليمية التي تتبعها، والتي فضّلت التريّث 
في ذلك ريثما ينجلي غبار الصراعات التي 

ترتبت على الثورات والانتفاضات، وبالأخص 
على الثورة السورية التي أرعبت الجميع، 

فبادر، كلٌّ من بوابة مصالحه وعلى طريقته، 
لإجهاضها وسحقها.

وإذا كان حزب الله، منفردا، من بين باقي 
القوى المافيوية التابعة التي تشكل ائتلاف 
السلطة في لبنان، قادرا على شن الحروب 
الخارجية ولمصلحة مافيا النظام الإيراني، 

فإنه هو صاحب المصلحة الاستراتيجية في 
فرض الشغور والتعطيل في مناصب الدولة 

ومؤسساتها. لأنه بذلك يزداد تحررا في 
سياساته وقدرة على زجّ مزيد من الشباب 
اللبناني في الحرب على الشعب السوري 

وفي المنطقة كلها دون حسيب أو رقيب.
وقد ترافق شغور منصب رئاسة 

الجمهورية مع مزيد من الشلل في مؤسسات 
ومرافق الدولة التي تفاقمت مشاكلها ونخر 

الفساد مفاصلها ما أتاح لباقي مافيات 
السلطة مزيدا من الحرية في ممارسة النهب 

على أوسع نطاق والتغاضي عن أحوال 
الناس وحاجاتهم والرمي عرض الحائط 
بجميع مطالبهم وبالأخص في ما يتعلق 

بمتطلبات أمنهم وعيشهم اليومي والخدمات 
الضرورية من مراقبة للأسعار إلى الطبابة 
والاستشفاء والتربية والتعليم والكهرباء 

والطرقات.. لقد استمرأت تلك القوى المافيوية 
الفراغ والتعطيل، إضافة إلى التمديد، 

وسارت فيها محققة غنائم فاحشة وكذلك 
رغبة حزب الله في إدامة هذا الشغور وهذا 

التعطيل أطول مدة ممكنة.
وبدل أن تتحرك قضية الشغور والتعطيل 

باتجاه الحلحلة، يبدو أن الأمور تسير 
بالاتجاه المعاكس. فهل يكون ميشال سليمان 

آخر رؤساء نظام الطائف؟ وما الذي ينتظر 
لبنان واللبنانيين حين يكتشف حزب الله أن 

كل جهوده لن تعيد نظام بشار الأسد إلى 
الحياة؟

يبدو أن الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله قد وصل مؤخرا، ومتأخرا، إلى هذا 

الاستنتاج، فها هو، في معرض كلمته التي 
وجهها إلى جرحى حزبه، يلوّح بالتعبئة 
العامة ويستعيد معركة صفين (!) إذ قال 
”ويجب أن نكمل إلى صفين ومن يثبت في 

صفين يكون قد وصل“، متجاهلا أن صفين 
انتهت إلى التحكيم. وها هو يهدد كل 

من يخالفه ولا ينخرط في حروبه ويتهمه 
بالعمالة والخيانة. 

ويصنف الشيعة بين ”مقاومين“ 
يكرسون أنفسهم وقودا لمشروعه، وبين 
”شيعة السفارة“ الذين لم يعد ممكنا له 
التهاون معهم، متعاميا عن حلفائه من 

”شيعة السفارة“ في المنطقة الخضراء في 

العراق. ويبشرهم جميعـا بحـرب ضروس قد 
تستنزف نصفهم أو ثلاثة أرباعهم من أجل 

أن ينتصر مشروعه، الذي هو مشروع سيطرة 
مافيا الملالي- البازار الإيرانية، في المنطقة. 

لقد وصل إلى نهاية السقوط الطائفي بعد كل 
ما ادعاه من حرص على لبنان واللبنانيين، 

كل ذلك من أجل تحشيد مزيد من الوقود 
لحربه الخاسرة من شباب لبنان الذي يحرق 

هباء.

لئن ذكّرنا هذا الكلام بأمر فإنما يذكرنا 
بمرحلة تأسيس هذا الحزب في ثمانينات 

القرن الماضي، والتي لم تكن إلا مرحلة 
تصفيات جسدية صبغتها الكثير من دماء 

اليساريين والشيوعيين المقاومين في الجنوب 

وبيروت الذين اغتالهم لتخلو له الساحة 
”الشيعية“ ويصادر كل ما له علاقة بمقاومة 

الاحتلال الصهيوني.
ولئن كان المكتب الإعلامي لحزب الله 

قد اعتبر ما تناقلته الصحف والمواقع 
الإلكترونية من كلام حسن نصرالله قد جاء 

مجتزءا، إلا أنه لم يوضح كيفية الاجتزاء 
ولا مغزاه خصوصا أن الصحف التي نقلت 
هذا الكلام المنسوب إلى حسن نصرالله هي 

الصحف الأقرب إلى حزبه.
إن هذه المواقف وما سبقها من تحريض 

بحق مدينة عرسال والنازحين السوريين 
إليها تؤشر على أن حزب الله يبيّت مشروعا 

تدميريا يطال لبنان واللبنانيين، سواء 
فاز في حربه في سوريا، وهذا لن يحصل، 
أو انهزم. وما المواقف المعلنة بالأمس إلا 

مؤشر على حراجة الموقف وانعدام الآمال، 
ومحاولة يائسة للملمة ما أمكن وتحشيد ما 

أمكن من قواعد أصابها الكثير من الضرر 
نتيجة سياسة حزب الله وحربه على الشعب 
السوري التي لم تجلب سوى الخراب والموت 

للسوريين والبنانيين.
لقد كان شعار العصابة الأسدية منذ فجر 
الثورة ”الأسد أو نحرق البلد“، فهل أن اللغة 

الطائفية الفجة التي اعتمدها نصرالله في 
كلمته المنوه عنها، سوف تستدعي الحريق 

إلى لبنان؟ وهل ينجح نصرالله في جر 
الشيعة في لبنان إلى حرب طائفية مدمرة في 

محاولة للهروب إلى الأمام بعد فشله في منع 
نظام الأسد من السقوط؟

وهل تنطلق حربه من تفجير الوضع في 
عرسال أم تبدأ بتصفيات تطال معارضيه من 

الشيعة ومن غير الشيعة؟
إن عجز حسن نصرالله عن تحقيق 

”النصر“ الذي وعد قواعده به رفع من حالة 
توتره، وقد يدفعه باتجاهات انتحارية قد 
لا يجاريه فيها مشغلوه الإيرانيون. وهنا 

يمكن وضع التوضيحات الصادرة عن المكتب 
الإعلامي في هذا السياق، فالإيرانيون قد لا 
يكونون في وارد فتح جبهة جديدة في هذه 
المرحلة من التفاوض مع ”الشيطان الأكبر“ 

حول ما يظهر من ملف نووي وما يضمر من 
أمور تتضح في ما بعد.

وفي الحالين، فإن إعادة إنتاج نظام 
سيطرة ائتلاف المافيات في لبنان بالشكل 

الذي كان عليه قبل الثورة السورية لم يعد 
متاحا، وسيكون شغور منصب رئاسة 

الجمهورية وشل مؤسسات السلطة مقدمة 
لواقع جديد نأمل أن لا يكون حربا أهلية 

جديدة. هذه الحرب التي لن يمنعها سوى 
افتضـاح أمـر مشـروع ”ولايـة الفقيـه“ 

للشيعة أنفسهـم، وحين يمتنعون أن يكونوا 
وقودا في حروب سيطرة مافيا طهران على 

المنطقة.

* كاتب لبناني

الفراغ الذي يسبق العاصفة

سعد القرش

ثنائية السادة والعبيد مستمرة، 

وكأن ثورة لم تقم، فالتطهير 

استعصى على الشرطة والقضاء 

في تواطؤ لليمين الديني واليمين 

العسكري

ترافق شغور منصب رئاسة 

الجمهورية مع مزيد من الشلل في 

مؤسسات الدولة التي تفاقمت 

مشاكلها ونخر الفساد مفاصلها

عديد نصار

} لم أجد كلمة ”لَغْوَصَة“ في أي من قواميس 
اللغة، ربما تدرج في قاموس جديد، أو 

تحديث لاحق لقاموس قديم. الكلمة تشبه 
”معجنة“ على وزن ”مفعلة“، وتعني في 

الاصطلاح المصري الخبط العشوائي باليـد 
أو القدم، غوصا في مادة سائلة، أو عبثا 
فيها لخلط أشياء لا يصح أن تختلط، أو 

الخوض في مستنقع لن تتحرك مياهه 
وتتطهر بخبط يفتقد إلى قوة اندفاع المياه 

الجارية وطهرها.
منذ استفتاء ”الجنة والنار“، 19 مارس 
2011، الذي تواطأ فيه على ثورة 25 يناير 

اليمينان، العسكري والديني بأطيافه 
ودرجاته من الإخوان إلى التكفيريين، ونحن 

نتابع حلقات في مسلسل ”اللغوصة“. 
بدلا من مضي الأحداث في طريق ثوري 

ينادي بعزل النائب العام وتطهير الداخلية 
والقضاء. شغلنا اليمينان العسكري والديني، 
بتفاصيل شيطانية حول تعديلات دستورية، 

في تنازل فادح وفاضح عن نسف دستور 
انتهى يوم 25 يناير، تحديدا في ”جمعة 

الغضب“ 28 يناير 2011.
منذ استفتاء 19 مارس إلى اليوم نعيش 

تفاصيل جديدة في كابوس مزمن. يوم 8 
فبراير 2011 حين امتد ميدان التحرير إلى 

شارع مجلس الشعب، سمعت المستشار 
زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي 

القضاة يخطب في مكبر صغير للصوت، 
أمام بوابة البرلمان ”الثورة مستمرة وتحقق 
كل يوم مكسبا جديدا“، وتحدث عن مرحلة 

ما بعد الثورة، واستعرض بعض الإجراءات 
التفصيلية، منها إلغاء مجلس الشورى، 

وعدم جدواه لدولة مثل مصر، واقترح 
دستورا مؤقتا من 15 مادة، يجري العمل به 
لفترة قصيرة تصل إلى سنة، تجرى خلالها 

”انتخابات مجلس شعب محترم“.

ستدور الدوائر، وتعاني الثورة صعود 
اليمينين الحليفين الكارهين للثورة، واحدا 

بعد الآخر، ويقرر وزير العدل محفوظ 
صابر إحالة زكـريا عبدالعزيز إلى مجلس 

الصلاحية والتأديب، ولن يهنأ محفوظ 
صابر بقراره، ففي 11 مايو 2015 سيجبر على 

الاستقالة بعد موجة احتجاج على تصريح 
طبقي، ثم يشكو زكريا عبدالعزيز في مذكرة 
يوم 17 مايو 2015 طالبا تنحي ممثل النيابة 
العامة الذي منعه أن يجلس أثناء التحقيق، 

ثم سبه قائلا ”يلعن دينك ودين أمك“، وحاول 
ضربه.

أداء ممثل النيابة مع قاض جليل كان 
يوما رئيسا لنادي القضاة، وأداء لواء 
الشرطة مجدي أبو قمر مدير الأمن في 

محافظة البحيرة لا يختلف قولا أو فعلا. 
الأول سب قاضيا وكاد يضربه، والثاني 
استأسد بين ضباطه يوم 25 فبراير 2011 

قائلا لهم وناصحا ”ما فيش أي عرص يقدر 
يقرب منكم.. اللي يمد إيده على سيده لازم 

ايه؟ ينضرب بالجزمة، واحنا أسيادهم“.
ثنائية السادة والعبيد مستمرة، وكأن 

ثورة لم تقم، فالتطهير استعصى على 
الشرطة والقضاء، في تواطؤ لليمينين الديني 

والعسكري، وسيقول المستشار أحمد الزند 
لتوفيق عكاشة وهو لمن لا يعرف مالك قناة 

تلفزيونية، وهذا شأنه ولكنه يدعي أنه 
”إعلامي“، ويحتاج إلى طبيب نفسي يتطوع 

بعلاجه من عدة هلاوس، ”نحن هنا على 
أرض هذا الوطن وغيرنا هم العبيد“.

الزند الذي يفتقد إلى وقار القاضي 
وحكمته سيصبح يوم 20 مايو 2015 وزيرا 

غْوَصَة“،  للعدل، في جولة جديدة من ”اللَّ
نستدعي فيها شهادة محمد مرسي قبل 

الانتخابات الرئاسية 2012، حين قال لعماد 
الدين أديب في لقاء تلفزيوني ”المستشار 

أحمد الزند شخصية محترمة ومقدرة، هو 
ونادي القضاة، له دور كبير النادي طول 

عمره، النادي ده اللي وقف قدام التزوير في 
2005… القضاة هم ميزان الوطن، وبالتالي 
لا أوافق بتاتا على الإساءة إليهم“. وبعد 

انتخاب مرسي رئيسا سيطالب الزند الحرم 
المكي، وهو يرتدي ملابس الإحرام بأن تكون 

”الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد 
للتشريع“، أما مرسي فسيقول في ذكرى مرور 
عامين على الثورة، 25 يناير 2013، إن الشرطة 

كانت في القلب من ثورة 25 يناير، متناسيا 
أن الثورة لم تكن لتقضي على رأس النظام، 
حسني مبارك، لولا كسر شوكة الشرطة في 

جمعة الغضب.
كيف يطمئن مظلوم إلى قاض، وهو يرى 

القضاة طبقة من الناقمين الغاضبين؟ لماذا 
لا نعثر على قاض يتواضع ويقرر التنحي 
عن قضية، لأنه غاضب على متهم، أو بينه 

وبين متهم خصومة شخصية أو فكرية. في 
الحديث النبوي ”لا يقضي القاضي وهو 

غضبان مهموم“. وكان عبثا أن ينتقم قاض 
مما حسبه إهانة من صبي اسمه ياسين 

(17 عاما) مارس غضبه التلقائي، ردا على 
قول القاضي ”أنت متهم بالاعتداء على 40 
من الشرطة، وأحدثت بهم إصابات“، فعلق 

الصبي ”أحا“، وهي كلمة تفيد الإنكار 
والدهشة. فانفعل القاضي وما كان له أن 

ينفعل، ونطق بحكم فوري ما كان له لينطق 
به وهو غضبان، وقضي على الصبي 

بالسجن ثلاث سنوات.
لا تنجح ثورة وهي تواصل حركتها 

كقصيدة شعر، بعض الحسم كاف لإنهاء 
مرحلة، ليس بقتل دكتاتور أدت سياساته إلى 

قتل الملايين تجويعا وفقرا، وإنما بمحاكمة 
ثورية. ولكن تواطؤ اليمينين العسكري 

والديني رفض هذا الخيار، ودخلنا في نفق 

من مماحكات ومحاكمات جنائية انتهت 
بجعل 25 يناير مؤامرة، ثم قال المستشار 
محمود الرشيدي لمبارك ورجاله المتهمين 

بالقتل، يوم السبت 29 نوفمبر 2014 ”عودوا 
إلى مقاعدكم“، ومنحهم البراءة.

أضاع الإخوان فرصة ذهبية، بالتراجع 
عن تنفيذ ما وعد به المستشار طلعت عبدالله 
النائب العام الذي عينه مرسي. قال المستشار 

في تصريح نشرته صحيفة ”الحرية 
الناطقة باسم الإخوان ”مبارك أمام  والعدالة“ 

محكمة الثورة قريبا“. وانتهى الأمر بتبرئة 
المتهمين بالقتل في موقعة الجمل.

مسلسل الأخطاء والتنازلات، الذي بدأ 
باستفتاء ”الجنة والنار“ حال دون تطهير 

الداخلية والقضاء، وأوصلنا إلى مرحلة 
الزند، وإلى جوار هذا الرجل سيكون محفوظ 

صابر حملا وديعا. بالمناسبة أذكركم وأذكر 
نفسي بأن المسكين محفوظ صابر كان وزيرا 

للعدل.

* روائي مصري

تطهير القضاء للخروج من حالة «اللغوصة»

ما الذي ينتظر لبنان 

واللبنانيين حين يكتشف حزب 

الله أن كل جهوده لن تعيد 

نظام بشار الأسد إلى الحياة؟

بعض الحسم كاف لإنهاء 

مرحلة، ليس بقتل دكتاتور 

أدت سياساته إلى قتل 

الملايين تجويعا وفقرا، وإنما 

بمحاكمة ثورية

«لـــم تجر انتخابـــات بعد بســـبب المقاطعة للجلســـات، والأولوية 

المطلقـــة لدى حـــزب الله هـــي المعركة الإقليميـــة وليس لبنان. 

فحزب الله يعطل الرئاسة كي يدخلها بتسوية إقليمية».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«أدعو جميع القوى السياســـية إلى حســـم أمرها في ملف رئاســـة 

الجمهوريـــة، وإلى أن تجد المخرج المناســـب بما يضمن أمن لبنان 

واستقراره».

سلام تمام
رئيس مجلس الوزراء اللبناني

«نســـعى إلـــى أن يكون القضـــاء في خدمـــة حقوق الإنســـان وفق 

الأهداف السياســـية التي رســـمتها ثـــورة يونيو، ونؤكـــد أننا في 

سياق هذه الإصلاحات بكل ثقة وقوة».

صلاح فوزي
رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمصر

َّْ
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} كلمة أمين عام ما يسمّى بـ(حزب الله) في 
”يوم الجريح المقاوم“ ملفتة بكل ما للكلمة من 

معنى.
فالسيد ألغى تماما شعار مقاومة العدو 

الإسرائيلي لصالح محاربة التكفيريين. كما أن 
السيد سطّح معنى الصراع في بعده العربي 

– الإيراني وبعده ضد الاستبداد في سوريا 
لصالح حرب وجودية تستهدف الشيعة كلهم 
ووحدهم لا ما يسمّى بـ(حزب الله) فقط. وفي 

سبيل ذلك أعلن السيد عن احتمالية إعلان 
التعبئة العامة والقتال في كل مكان، مع 

الاستعداد للتضحية بنصف شيعته ليعيش 
النصف الآخر بكرامة، خصوصا بعد تحالف 

السعودية وقطر وتركيا ضده.
ومن حسن الحظ، أن السيد أثبت – من 

حيث لا يدري – انتماء حزبه إلى منطق 
الإرهاب حين أعلن بأن كل من لا يوافقه 

الرأي أو يثبط عزيمة جمهوره ”غبي وأعمى 
وخائن“. شكرا لحسن نصرالله لأنه أثبت 

تماثله مع داعش والنصرة وتنظيم القاعدة، 
هو إلغائي مثلهم، ويشرع وجودهم كما 

يشرعون وجوده، وبالتالي يستحق الفناء 
معهم. معنى كلمات السيد واضح لا لبس فيه، 

إننا أمام حالة امتزج فيها فقد الاتزان مع 
جنون العظمة والعجز عن تقدير الذات وتقدير 

الموقف، إضافة إلى شطط الفعل ورد الفعل. 
إنه تماما حال من لجأ إلى الانتحار خوفا من 
الهزيمة أو رعبا من الحياة، أو حال ذلك الذي 

خشي تيه البحر فالتجأ إلى الغرق.

السيد حسن نصرالله يعيش ورطات 
متوالية منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري 

والخروج البعثي المذل من لبنان، فالبندقية 
التي تشدقت بشرف مقاومة إسرائيل انكشفت 

تبعيتها الخارجية حين توجهت رصاصاتها 
إلى صدور اللبنانيين باغتيال شهداء ثورة 
الأرز ثم أحداث أيار 2008، وبعدها تمادت 
البندقية غيا وطغيانا حين اصطفت ضد 

عمقها العربي سوريا وعراقيا ويمنيا 
وخليجيا واصطفت ضد هويتها الإسلامية 

بمحاربة السنة، البندقية التي باهت بحماية 
لبنان تستجدي حمايتها من إيران ومن 
الطائفة بعد أن فقدت رصيدها الوطني 

والعربي، والأدهى أن سيد المقاومة، الذي 
ارتفعت صوره فخرا في العالم العربي كله، 

أضحى رمزا للصدق وللشرف، انتهى أيقونة 
للكذب وللعمالة، لم يكن جمهور العرب مباليا 

بشيعية نصرالله في المحيط السني، إلا أنه 
اليوم لا يبالي به مطلقا، فمن كان خطا أحمر 

لا يمس آل مسبة عند العوام والخواص، 
معشوق الجماهير صاحب الكلمة المسموعة، 

انتهى منبوذا ومختبئا تحت الأرض. لم 
تنته الكوارث عند هذا الحد، فحلفاء القضية 

صاروا حلفاء المصلحة وأصبح الحزب الإلهي 
عرضة للبيع وللشراء.

كل ذلك حوّل سيد الانتصارات إلى سيد 
الهزائم، وطائفته تعلم ذلك قبل غيرها، 

فسياسات الحزب وسيدته الإيرانية زادت 
من عزلة الطائفة وأجّجت منسوب الكراهية 

ضد الشيعة. غدا الشيعي – أيا كان انتماؤه 
السياسي للأسف – عدوا أو مشبوها أو 

متهما بعد أن كان محترما أو عاديا. الشيعة 
في عهدة إيران وحرسها الثوري وحزبها 

الإلهي يسيرون إلى حفرة التهلكة، وكأنهم 
بحاجة إلى حمايتهم من قيادتهم قبل 

حمايتهم، ولا بصيص أمل إلا عند النخبة 
الشيعية العلمانية التي تتوزع بين العروبة 

والليبرالية، لذلك لم ترحم إيران وتابعها الذي 
يسمىّ بـ(حزب الله) تلك النخب حفاظا على 

السلطوية والوصاية، ولم يتوقف نصرالله عن 
استهدافهم والتشنيع عليهم في كلمته الأخيرة 

حين وصفهم بـ“شيعة السفارة الأميركية“.
لا يبالي نصرالله وحزبه وجمهوريته 

الإسلامية الإيرانية بأرواح جمهورهم وهم 
يريدون التضحية بنصفها، ولا يبالون 

بالجوار ولا بالمستقبل وهم يريدون مقاتلة 
الجميع وفي كل مكان. إذا أراد حماية لبنان 

من شظايا الصراع السوري، بإمكانه الموافقة 
على نشر قوات دولية بين البلدين، لكنها كلمة 

الحق التي أراد بها الباطل.
يصور (حزب الله) جمهوره الشيعي 

وحلفاءه من الأقليات ضحية وحيدة للتكفير، 
مع العلم أن الضحايا السنة أكثر من الجميع. 

ويصور الحزب نفسه المحارب الوحيد 
للإرهاب، مع أن راية الحرب على الإرهاب 
معقودة لأغلب الدول العربية وعلى رأسها 

محور الاعتدال: السعودية، الإمارات، الأردن 
ومصر.

ليس صحيحا أن الشيعة مستهدفون لأنهم 
شيعة، بل المستهدف هو المشروع الإيراني 
الذي لا يقل عنصرية وخطرا عن المشروع 

الإسرائيلي، وبالتالي فالمستهدف أيضا هم 
عملاء إيران الأكثر دموية من عملاء إسرائيل، 

وكأن إيران وأتباعها يخدمون إسرائيل 
بتجميلها وقبول وجودها حين يتجاوزونها 

إجراما وبشاعة.
لعل أحد من يحفظ تاريخ الحزب الإلهي 

ضد إسرائيل قبل عام 2000 ينصح السيد 
حسن نصرالله وحزبه بالعودة إلى الهوية 

العربية واللبنانية من العمالة الإيرانية، وإلى 
الجامع الإسلامي بدلا من التناحر الطائفي، 
وإلى منطق الدولة بدلا من إجرام الميليشيا، 

وإلى روح الاعتدال بدلا من بغي الإرهاب، 
وإلى الحذر من إسرائيل بدلا من حرب إخوة 
الدم والوطن والهوية والدين. وعلى الجميع 

إدراك أن بعض المناسبات من يصلها متأخرا 
كمن لا يصلها أبدا.

السيد يراهن الآن بكل ما يملك وكل ما 
يملك في الانتحار لا في النجاة، وخطاباته 

وسياساته منذ انطلاق العملية العربية 
(عاصفة الحزم) بقيادة السعودية، خصوصا 

كلمته في بداية العاصفة وكلمته في ”يوم 
الجريح المقاومة“ بمثابة أوراق نعي لحزبه 

وللمشروع الإيراني، فمن يتجاوز حجمه 
المحدود يقفز – قطعا – إلى الموت المحتوم.

* صحفي سعودي

أيام حزب الله الأخيرة

«معركة جبال القلمون السورية لا تعني شيئا ولن تؤدي إلى شيء، 

والجيـــش اللبناني هو مـــن يحمي حدود البـــلاد والعمل هناك غير 

مبرر ولا هدف له نهائيا، فحزب الله لا يرى مصلحة لبنان أبدا».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني  

«عندمـــا تم تعييـــن العبادي الصيـــف الماضي كانـــت المصالحة 

أولوية بالنسبة إليه ولكنه أثبت عكس ذلك فيما بعد، فالعبادي 

زاد في تعميق الأزمة الطائفية التي تعصف بالعراق».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«اللعب على وتيرة الســـنة والشـــيعة لإثارة النعرات الطائفية في 

المنطقة، أصبح وسيلة لتمزيق تلك الدول وتحويلها إلى دويلات 

طائفية ضعيفة وغير قادرة على حماية نفسها ومقدراتها».
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الشيعة في عهدة إيران وحرسها 

الثوري وحزبها الإلهي يسيرون إلى 

حفرة التهلكة، وكأنهم في حاجة 

إلى حمايتهم من قيادتهم قبل 

حمايتهم من خصومهم

أحمد عدنان

} بصرف النظر عمّا إذا كانت الصدفة، 
الحاجة، الكفاءة، قد جاءت بالسيد العبادي 

إلى رئاسة مجلس الوزراء العراقي، أو 
أن أميركا اعتمدت استراتيجية استبعاد 

الصقور (نوري المالكي، أسامة النجيفي..) 
والمجيء بـ”الحمائم“ فؤاد معصوم، الذي 

لم يوافق تسعة من أعضاء مكتبه السياسي 
على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وسليم 

الجبوري الذي لا يؤهله تاريخه السياسي 
وخبرته لمنصب رئاسة البرلمان العراقي، فإن 
حيدر العبادي حُسب على الحمائم ومنحته 

أميركا تأييدها، وأنعم عليه أوباما في 20 
أيار الجاري لقب ”المخلص والملتزم بدولة 
عراقية تشمل الجميع“. والواقع أن الرجل 

حقق حضورا دوليا لافتا، وطرح بنود اتفاق 
سياسي حظي بموافقة كل الأطراف.. حيث 
أسرع في تنفيذ عدد منها ثم تباطأ وتعثر 

لتعقّد الوضع السياسي في العراق.
في الشهر الأول من توليه السلطة عاش السيد 

العبادي حالة مأزقية.. فأمين حزبه (المالكي) 
وقف بالضد منه يوم جرى ترشيحه لرئاسة 
الوزراء، ووصف العبادي بأنه يمثل نفسه.. 

بل إن الأمر وصل إلى (تجييش) حزب الدعوة 
ضد ترشيح العبادي.. ولنا أن نتذكر تهديدات 

ما أطلق عليهن (حريم السلطان).. وقول 
إحداهن ”ستكون شوارع بغداد دمايات إن 

ترشح أحد غير المالكي“.
وكان للمأزق بعدان، سيكولوجي سياسي.. 

خلاصته أن السيد المالكي رأى أن صاحبه 
(العبادي) غدر به وأطاح بطموحاته التي 
صورت له أنه زعيم من نوع فريد، وشعر 

بحيف أو حقد سيولّد لديه دافع انتقام، لا 
سيما إذا نجح العبادي فيما لم ينجح هو 
فيه.. وهذه حقيقة أدركها العبادي نفسه 

حين شعر يومها بمخاوفه التي دفعته إلى 
إعلانها صراحة في كربلاء: (يريدون قتلي.. 

ما يهمني).
هذا يعني أن أمر اغتياله وارد، وأنه لا 

السنة سيفعلونها ولا من عادة الكرد اغتيال 
خصومهم السياسيين العرب، إنما اللغط يدور 
حول دولة القانون وحزب الدعوة تحديدا، وأن 

الشخص الذي ستحوم حوله الشبهات، إن 
حصل الاغتيال، هو السيد نوري المالكي، حتى 

لو أن المحاولة قامت بها جهة أخرى تريد 
إيقاع الفتنة بين القوى السياسية الشيعية، 
أو أن المالكي أو من يوعز له، يدبر له مكيدة 

ينسبها إلى جهة سنية، كردية، داعشية، 
إسرائيلية.. تعيده ثالثة إلى رئاسة الوزراء.. 

وهناك ما يشير إلى أن نشاطه السياسي 
الحالي وتصريحاته النارية الأخيرة.. (ستكون 

بحورا من الدم) بخصوص نوايا أميركا في 
تسليح السنة.. يسير في هذا الاتجاه.

ورغم ما أشيع من أن العبادي سيستقيل 
من حزبه وأنه سيشكل حزبا جديدا، فإن 
الحقيقة المؤكدة هي أن حزب الدعوة يمر 

الآن بحالة استقطاب بين المالكي والعبادي، 
أوصلت الأخير إلى نهاية مرحلة إشكالية 

عاشها مع السيد المالكي بوصفه أمين حزبه 
وأن عليه أن يأتمر بأمره.. فيما هو يريد 

تحقيق إجراءات تعارض رغبة المالكي.. كان 
أبرزها ما قام به من إصلاحات في أخطر 

مؤسستين بالدولة، الدفاع والداخلية.. 
اضطره مأزقه لأن يعتمد إجراء الإعفاء في 

تلك الإصلاحات وليس مبدأ العقاب والثواب.. 
في رسالة تحمل معنى ضمنيا للمالكي بأنه 

(متفضل) عليه.
والواقع أن ما يجري الآن من أحداث 

متسارعة هو في صالح خصمه السيد المالكي. 

فسيناريو سقوط مدينة الرمادي هو (كوبي 
بيست) لسيناريو سقوط مدينة الموصل، 

باستثناء أن سقوط الموصل حدث في ساعات 
فيما سقوط الرمادي حدث في دقائق.. ما 

يعني أن المالكي سيوظف سقوط الرمادي في 
رسالتين: الأولى، تأنيب للناس ولخصومه 

الذين حملّوه سقوط الموصل، والثانية 
للعبادي.. بأنك ما كنت الخيار الأفضل بل 

الأفشل لأن الحاكم الناجح عليه، في الأقل، أن 
يتعلم من تجارب سلفه.

وحقيقة سيكولوجية أخرى هي أن العامل 
الحاسم في انتصارات داعش أنها أجادت 

استخدام الشائعة وعرفت كيف توظف 
(الصدمة) في إثارة الرعب والخوف والفزع 
بين القادة العسكريين والجنود الذين تركوا 
شرفهم العسكري في الشوارع وهربوا. ففي 

سقوط الموصل تحققت قوانين الشائعة الثلاثة 
(أهمية الحدث، وصدمة المفاجأة، والغموض)، 

وهاهي تتكرر في سقوط الرمادي.. ما يعني 
أن دولة القانون ورجلها المالكي سيستغلان 

الموقف ويوظفان ما قاله نوري شاويس 
في البحر الميت من (أن داعش على أبواب 

بغداد)، ووصف عمار الحكيم لمقاتلي داعش 
(بأنهم قوم أشدّاء وأصحاب عقيدة)، وما قاله 
العامري مساء 24 مايو الجاري بأن (الرمادي 

خاصرة بغداد.. وإذا سقطت بغداد سقطت 
كل المحافظات).. وطلب (مكين) إرسال عشرة 

آلاف جندي أميركي إلى العراق.. سيروجانها 
في إشاعة سيكولوجية تثير الفزع في الناس 

المفزوعين أصلا.
ما قلناه ليس نسج خيال بل هو ما يدور في 
الغرف السرية، والواقع يشير إلى أن دوافع 

اغتيال السيد العبادي متوافرة، فترويج 
قوى شيعية لخطر داعش بأنها صارت على 

مرمى حجر من كربلاء وأن الأمر يستدعي 
وجود رجل قوي يحميها، فضلا عن أن 

سيكولوجيا السلطة في العراق وحب الثروة 
والجاه وما أحدثه الفساد من تهرئة للضمير 

والأخلاق التي أوصلت العراقي السياسي 
إلى استسهال تصفية الخصوم.. خلقت الآن 

أجواء مثالية لجهات تخطط أو خططت 
فعلا لاغتيال العبادي وتنتظر لحظة الصفر 
لتنفيذه، فما الذي سيحصل إن حدث الاغتيال؟

الحقيقـة التي خبرها العراقيون في 
نيسان 2003 تفيد بأن السلطة ستكون 

للشارع.. فلا وجود سيكون للجيش ولا 
للشرطة بل للقوة الأقوى. هذا يعني أن القوة 

التي ستفرض نفسها هي الميليشيات التي 
يزيد عددها الآن على الأربعين، وأن إيران 

ستدعم القوة الأكبر وستأتي بدكتاتور ترى 
فيه أنه سيوحّد العراقيين ويؤمن لها تحقيق 

هدفها بجعل العراق جسرا للسيطرة على 
المنطقة، فيما سيكون الحدث، إن حصل، 

الصفحة الأولى في كتاب: تاريخ ثلاث دول 
كانت تسمى العراق.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

ماذا لو اغتيل السيد حيدر العبادي

قد.قد.قاسم حسين صالح

} هو النموذج السياسي المسقط حاليا 
على العالم العربي والمنسحب على أكثر من 

قطر في جغرافيا ممتدة من الدم إلى الدم. 
هو نموذج ”الدولة الهجينة“، حيث تتآكل 
مقدراتها الاجتماعية من الداخل وتتناحر 

مكوناتها السياسية ثقافيا وعسكريا وتبتسر 
جغرافيتها على أنقاض الطائفية المقيتة 

والتيارات التكفيرية المسلحة.
”الدولة الهجينة“، قد تكون الخيط الناظم 

بين أقطار عربية تقاذفتها رياح ”الربيع 
العربي“ وبين أقطار أخرى تنتظر أعاصير 

حروب الجيل الرابع، حيث تدخل البلدان في 
تناقضات يزيد من حدّتها واحتقانها ”وكيل“ 

محليّ يؤدي بأقصى ما يملك دور ”ذكر 
النحل“ في لعبة الأمم.

”الدولة الهجينة“، هي حالة من حالات 
التردي والارتداد المؤسساتي، حيث تشترك 4 
مكوّنات في بلورتها على أرض الواقع، أوّلها 

منظومة عسكرية أقلّ من جيش وطني عقائدي 
مؤسساتي وأكثر من ميليشيا، ثانيها سلطة 
مركزيّة هي أكثر من كيان عنصري وكنتونات 

طائفية وأقل من دولة وطنية جامعة لحدود 
الجغرافيا وشتات المجتمع، ثالثها منظومة 

تشريعية هي أكثر من قوانين عرفية وأقل من 
نصوص دستورية تؤصل لمجتمع المواطنة 

ومواطنة المجتمع، رابعها طبقة سياسية (في 
السلطة والمعارضة على حدّ السواء) أكثر من 

دعاة طوائف وأقلّ من بناة دولة حديثة ومن 
أصحاب مشاريع إصلاح مؤسساتي.

”الدولة الهجينة“ في العالم العربي، 
هي محصلة للفشل السياسي والاقتصادي 
في الإصلاح والتنمية وهي نتاج ”ثورات“ 
دون استراتيجيا سرعان ما استحالت إلى 
انقلابات لصالح تيارات سياسية أرفع من 

”العصابات“ وأقل من الأحزاب المدنية، وهي 
أيضا نتاج تدخلات إقليمية ودولية تريد 

لأصحاب  للفضاء العربي أن يبقى ”ملعبا“ 
المشاريع الكبرى.

تقريبا ذات المشهدية تستنسخ من سوريا 
إلى العراق ومن اليمن إلى ليبيا، جيوش 

ضعيفة مترهّلة تقودها ميليشيات طائفية 
ومناطقيّة متضخمة الدور والسلاح، قد تسجّل 

تقدما في نقطة جغرافية على حساب أخرى 
ولكن وفق ”معادلة“ الطائفة قبل الوطن. وتلك 

مفارقة من مفارقات الوطن العربي.
أمّا الميدان – بالمفهوم العسكري- والوطن 

– بالتعريف السياسي والسوسيولوجي- 
فاستحال مقضوما من التيارات التكفيرية 

التي حملته إلى ما قبل التاريخ ومبتسرا من 
طرف الجماعات الطائفية المؤمنة بجغرافيا 

”الهويات القاتلة“، بعد أن ظهر بالكاشف 
اهتراء مفهوم المواطنة في دول ما بعد 

الاستقلال وأنّ الترسبات العقائدية والإثنية 
والقبلية أكثر رسوخا في الذهن الجمعي 

العربي من نظريات الدولة الحديثة.
لذا فليس من الغرابة أن تستحيل ”الدولة 

الهجينة“ إلى واقع سياسي مرسوم صلب 
أقطار عربية واقعة بين كيانين هجينين، 
خارج المدنية والتاريخ والجغرافيا، هما 
إسرائيل وداعش. ليس من الغريب هذا 

التموقع، فالذي يسعى إلى التطبيع الشامل 
والكامل في العلاقات العربية الإسرائيلية 

عليه، إمّا أن يحوّل إسرائيل من فضاء الكيان 
الغاصب الهجين إلى سياق الدولة العادية، 

وهو أمر صعب في سياقاته التاريخية 
والسياسية على الأقل، وإمّا أن يعمّم حالة 

”الهجن“ – برفع الهاء- بأشكالها السياسية 
والعسكرية والقانونية والاجتماعية في كافة 

الشرق الأوسط، فيتساوى بذلك الأصيل الأثيل 
بـ”الوكيل الهجين“.

الجرح الذي تثيره إسرائيل وداعش في 
العقل العربي، لا يعود فقط إلى تمكنهما من 
الاحتلال وبسط الهيمنة ونشر ثقافة القتل 

وإنما، وهذا هو الأهم، لأنّهما علامة الفشل في 
بناء الدولة الإصلاحية ومؤشرا على القصور 

في بناء ثقافة تتصالح مع العصر، ولأنهما 
أيضا دليلا على اختراق ثقافة ”القبيلة 

والقتيلة“ لمبادئ مواطنة يبدو أنّها لم تأت 
بعد في وطن جل أقطاره.. دول هجينة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

عن «الدول الهجينة» في العالم العربي

«الدولة الهجينة» هي محصلة 

للفشل السياسي والاقتصادي 

في الإصلاح والتنمية وهي نتاج 

«ثورات» سرعان ما استحالت إلى 

انقلابات لصالح تيارات سياسية 

أرفع من «العصابات» وأقل من 

الأحزاب المدنية

أمين بن مسعود
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200اقتصاد 1010
 مليون يورو، حجم الاســـتثمارات التي ســـتضعها شركة سيمنز 

الألمانية وشـــركة صينية لإنشاء مصنعين لإنتاج ريش توبينات 

محطات توليد طاقة الرياح.

مليـــارات يـــورو حجم الخطـــوط الائتمانية التـــي وافقت عليها 

مؤسسات مصرفية إيطالية لتمويل المشروعات الاستثمارية 

الإيطالية التي سيتم إقامتها في مصر.

بالمئة من ســـوق الطائرات بدون طيار، ستســـتأثر بها منطقة 

الشرق الأوسط بحلول عام 2023، وتبلغ قيمتها نحو 4.5 مليار 

دولار بحسب وكالة أنباء اللإمارات.

الأزمة الاقتصادية تخلط أوراق الانتخابات التشريعية في تركيا
[ الاحتجاجات العمالية تزعزع فرص فوز حزب الرئيس أردوغان [ المعارضة خطفت الأجندة الاقتصادية من حزب العدالة والتنمية

} إســطنبول – يتجه حزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي لأول مرّة للانتخابات التشريعية في 
تركيا، وهو تحت وطأة ضغوط تدهور الوضع 
الاقتصادي وتعثر النمو وارتفاع معدل البطالة 
واتســـاع الفجـــوة الاجتماعيـــة وارتفاع حجم 
ديون المســـتهلكين، وهي عوامل قد تؤثر على 

أصوات الناخبين.
وقال مراقبون إن حـــزب العدالة والتنمية، 
كان يتباهـــى بما حققـــه من طفـــرة اقتصادية 
خـــلال ســـنوات حكمـــه الماضيـــة وراهن على 
تلـــك الإنجازات للبقاء فـــي الحكم، لكن الوضع 
مختلـــف اليوم بعـــد أن بدأت تلـــك الإنجازات 
تفقد بريقها مع سلسلة الاهتزازات الاقتصادية 
والسياســـية التي ضربت تركيـــا في ظل حكم 

أردوغان.
ويعتقـــد المســـتثمرون أن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة ربمـــا ســـيفوز بعـــدد مـــن المقاعد 
النيابية تكفيه للبقاء في الســـلطة كحزب حاكم 
بمفرده واســـتمرار عمـــل فريقـــه الاقتصادي، 
وقد يضطر لتشـــكيل ائتـــلاف، لكنهم أكدّوا أنه 
لن يحقـــق الأغلبية الكبيـــرة المطلوبة لتغيير 
الدســـتور وإعطاء مؤسسه الرئيس رجب طيب 

أردوغان السلطات الأوسع التي يبتغيها.
وقـــال فيـــدات مزراحـــي عضـــو مجلـــس 
الإدارة المنتدب في شـــركة أونلو آند كومباني 
ضعيـــف  أداء  أي  إن  الماليـــة،  للاستشـــارات 
للحـــزب في الانتخابات قـــد يكون بمنزلة دعوة 
لليقظـــة والحـــراك، مضيفا أنـــه إذا فقد حزب 
العدالـــة والتنمية قدرا من شـــعبيته، فإن هذا 
قـــد يدفعه للتركيـــز أكثر علـــى إدارة الاقتصاد 

والإصلاح.
لكنه استدرك قائلا ”لم نر أي إصلاحات في 
الســـنوات الأخيرة وتخلفت تركيـــا بالفعل عن 

نظرائها في الأسواق الناشئة“.

وأتـــاح ضعـــف الاقتصـــاد فرصـــة لحزب 
الشـــعب الجمهوري، أكبر أحـــزاب المعارضة 
التركية، التي التقطت إخفاق العدالة والتنمية 
الاقتصادي، وقدمت برنامـــج إصلاحات قالت، 
إنـــه كفيل بإخراج البلاد مـــن أزمتها، واتهمت 
الحزب الحاكم باتباع سياسة اقتصادية طاردة 

للاستثمارات الأجنبية.
وقال ســـنان أولجن رئيس مركز دراســـات 
الاقتصاد والسياســـة الخارجية في إسطنبول 
”لم تكـــن المعارضة ترغب قبل هذه الانتخابات 

في التطـــرق للاقتصاد لأنـــه كان يعتبر 
نقطـــة تصب فـــي صالـــح الحزب 

الحاكم، لكن الأمور تبدلت اليوم، 
الأجندة  المعارضـــة  خطفـــت 
الاقتصاديـــة من حزب العدالة 

والتنمية“.
الشـــعب  حـــزب  ويريـــد 
الجمهوري رفع ضريبة الدخل 

عـــن الأجـــور المتدنيـــة وكذلك 
إنشـــاء لجنـــة إشـــرافية بغرض 

تحسين النظام المالي.
وقالت ســـيلين ســـايك نائبة رئيس حزب 

الشعب الجمهوري، إن هبوط الليرة الحاد هذا 
العام والـــذي أرجعه المســـتثمرون للقلق من 
تأثر السياســـة النقدية بالتحركات السياسية 
علامة من علامات إســـاءة تعامل الحكومة مع 

الاقتصاد.
وأضافـــت ”الدول التي تعمل جيدا وتتمتع 
بقيـــادة جيـــدة وتجـــري إصلاحـــات وتتطلع 

للمستقبل لا ينالها مثل هذا العقاب“.
ويعكس غضب الشارع التركي على سياسة 
العدالة والتنمية، مجمل هذه المواقف، وأقسم 
مـــراد دالغا أحد التجار الأتـــراك أنه لن يعطي 
صوتـــه لحزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم في 

الانتخابات القادمة.
وقـــال ”لم أر ســـوءا كهذا طـــوال 20 عاما، 
اعتدنـــا أن يكـــون حزب العدالـــة والتنمية هو 
حـــزب الطبقـــة العاملة لكنـــه لم يعـــد كذلك.. 

سينزف بالقطع هذه المرة“.
وكانت تركيا قد نعمت بســـنوات من النمو 

اللافـــت في عهد العدالـــة والتنمية، لكن النمو 
تعثـــر وتراجع إلى 2.9 بالمئـــة العام الماضي 

بعد أن كان يزيد على 4 بالمئة في 2013.
ويقـــول بعض منتقدي سياســـة أردوغان، 
إن البـــلاد تعتمـــد أكثر من الـــلازم على قطاع 
الإنشاء والاســـتهلاك الخاص والدين وتحتاج 

بقوة لتعزيز مدخرات الأسر.
وقال خليـــل كراويلي مدير تحرير نشـــرة 
ذا تركـــي أناليســـت ”الاقتصاد التركي أشـــبه 
بفقاعـــة، فهو يعتمـــد على تدفـــق رأس المال 
الأجنبـــي وهو مـــا أتـــاح للنـــاس الاقتراض 

والاستهلاك“.
وتابع ”معـــدل الادخار منخفض بشـــدة.. 
هنـــاك اعتمـــاد تـــام علـــى تدفـــق رأس المال 
الأجنبـــي الـــذي دعم الاســـتهلاك ودعـــم هذه 

الطفرة الإنشائية“.
ولايـــزال العجز في ميزان المعاملات 
الجاريـــة والذي تجاوز 5 بالمئة من 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي في 
العام الماضـــي، وارتفاع ديون 
من  المزيد  يثير  المستهلكين، 

القلق.
وخـــلال العشـــر ســـنوات 
قـــروض  قفـــزت  الماضيـــة 
المســـتهلكين 11 ضعفـــا، فيما 
يســـاوي الدين المقوم بالدولار ما 
يقرب من 30 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، ما يعني انهيـــارا متكررا في قيمة 

العملة ومن ثم ارتفاعا في تكاليف الإقراض.
ويتساءل المستثمرون الأجانب عن مصير 
علي باباجان، نائـــب رئيس الوزراء البالغ من 
العمـــر 48 عامـــا، والذي ينظر إليـــه منذ فترة 

طويلة على أنه محل ثقة المستثمرين.
وكان باباجان مسؤول عن الاقتصاد خلال 
معظم ســـنوات حزب العدالة والتنمية الثلاث 
عشرة في الحكم، لكنه قد لا يعود الى التشكيلة 
الحكومية في حال فـــوز العدالة والتنمية، في 
ظل استكماله للحد الأقصى المتمثل في ثلاث 
مدد، فيما ترددت أنباء سابقة عن خلافات بينه 

وبين أردوغان حول السياسية الاقتصادية.
وقال مسؤولان، إنه ربما يحتفظ ولو بدور 
استشـــاري لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، 
إذا شـــكل حزب العدالـــة والتنميـــة الحكومة 

القادمة.
وقـــال أحـــد المســـؤولين ”مـــا مـــن شـــك 
إطلاقا في أن باباجان ســـيكون ضمن الفريق 

الاقتصـــادي. لم يتم تحديد مســـماه الوظيفي 
في الوقـــت الراهن لكنه ســـيعمل عن كثب مع 
داود أوغلو، إما كمستشـــار أساســـي مسؤول 

عن الاقتصاد أو في موقع آخر“، ومن المتوقع 
أيضا أن يحتفظ وزير المالية محمد شيمشـــك 

بمنصبه.

ارتفعت صـــادرات اليابان في  } طوكيــو – 
أبريل بنسبة 8 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ 
نحو 54 مليار دولار، في زيادة للشهر الثامن 
علـــى التوالي في ظل تراجع الين وانتعاش 

الاقتصاد الأميركي.

ارتفاع صادرات اليابان

يقلص العجز التجاري

} مواطـــن إيراني يملأ ســـيارته بالوقود في طهران أمس في وقت أعلنت فيـــه الحكومة عزمها خفض دعم الوقود لتخفيف الأزمة الاقتصادية 
التي تواجهها.

اتساع الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان

أخلط تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا أوراق الانتخابات التشــــــريعية الوشيكة في 7 
يونيو القادم، حيث يواجه حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي الحاكم تحديا غير مســــــبوق 
بعد أن أدخلت سياسته الاقتصادية البلاد في أزمة اقتصادية، مع ارتفاع البطالة وتدهور 

قيمة الليرة وفقدان أهم الأسواق العربية.

◄ أعلنت وزارة العلوم 
والصناعة والتكنولوجيا 

التركيية أنها ستضع اليوم 
حجر أساس وادي المعلوماتية 
التركي. وقالت إن حجم الحركة 
المالية المستهدف من الوادي 

هو 50 مليار دولار سنويا.

◄ ارتفعت واردات اليابان من 
النفط الخام في أبريل الماضي 

بنحو 9.1 بالمئة، بمقارنة سنوية 
لتصل إلى 3.62 مليون برميل 

يوميا، بينما انخفضت واردات 
الغاز الطبيعي بنحو 8.5 بالمئة.

◄ دعت الحكومة الصينية أمس 
مستثمري القطاع الخاص إلى 

المساهمة في تمويل وإنجاز 
وتشغيل أكثر من ألف مشروع 
مقترح تصل قيمتها الإجمالي 

إلى نحو 312 مليار دولار.

◄ أعلن وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أن بلاده لا ترى 

ضرورة لخفض حجم إنتاج 
النفط العالمي، في ظل ظروف 

السوق الحالية التي تشهد 
تعافي أسعار النفط بنحو 

طفيف.

◄ كشفت شركتا ميتسوبيشي 
كورب وطوكيو إلكتريك 

اليابانيتان أمس عن توقيع عقد 
مع قطر لإنشاء محطة كهرباء 
بطاقة 2400 ميغاواط ومحطة 

تحلية مياه بطاقة 590 ألف متر 
مكعب يوميا.

◄ حذرت الهيئة المنظمة 
لقطاع البنوك في الصين من 

تنامي المخاطر الائتمانية 
بفعل القروض العقارية وديون 
الحكومات المحلية ومن وقوع 
الاقتصاد المتباطئ في قبضة 

الديون العالية المخاطر.

اتفاقية تصدير للأردن تفتح آفاقا كبيرة لتطوير حقول الغاز الفلسطينية
} رام االله – قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
باديكـــو ســـمير حليلـــة إن اتفاقية الغـــاز التي 
وقعت بين الأردن وشركة بريتش غاز، لاستيراد 
الغـــاز الفلســـطيني، خـــلال منتـــدى الاقتصاد 
العالمي في الأردن، ستفتح المجال أمام اتفاقيات 

لاحقة في مجال الطاقة.
الأردن  اســـتيراد  الاتفاقيـــة  أن  وأضـــاف 
للغـــاز الطبيعي الفلســـطيني، مـــن حقل غزة 
مارين، ســـتفتح المجال أمام استثمارات لاحقة 
في ثروة الغاز الفلســـطينية، ومنها الشـــركة 
الوطنية لتوليد الطاقة، لتكون بديلاً عن الغاز 

الإسرائيلي.
الاســـتثمارية،  باديكو  مجموعـــة  وتملـــك 
التي يرأســـها رجل الأعمال الفلسطيني منيب 
المصري، اســـتثمارات في مجالات الاتصالات 
والطاقـــة والزراعة والســـياحة في فلســـطين، 

بينهـــا حصـــة بنســـبة 20 بالمئة في الشـــركة 
الوطنيـــة لتوليـــد الطاقـــة في شـــمال الضفة 

الغربية.
وتبلغ قيمة الاتفاقيـــة، التي وقعها الأردن 
مـــع شـــركة بريتيـــش غـــاز لاســـتيراد الغاز 
الفلسطيني نحو 6 مليارات دولار وتمتد لفترة 

20 عاما.
وكانـــت الشـــركة الوطنية لتوليـــد الطاقة 
الفلســـطينية، قد وقعت اتفاقية مع إســـرائيل 
مطلع العام الماضي، لاستيراد الغاز الطبيعي 
مع حقول إســـرائيل البحرية بقيمة 1.2 مليار 

دولار، ولمدة 15 عاماً قادمة.
وأكـــد حليلـــة أن الاتفاقيـــة مع إســـرائيل 
أصبحـــت ملغـــاة بالكامل فـــي الوقت الحالي 
”ولـــن نقـــوم باســـتيراد الغـــاز الطبيعـــي من 
إســـرائيل، ونتمنى أن تبرم الشـــركة الوطنية 

لتوليد الطاقة في شمال الضفة الغربية، اتفاقا 
مع شركة بريتش غاز لاستيراد الغاز الطبيعي 

من حقل غزة مارين خلال الفترة القادمة“.
ووفقـــا للاتفاق الفلســـطيني مع الشـــركة 
البريطانيـــة عام 1998، فـــإن بريتيش غاز تعد 
صاحبة الامتياز في التنقيب لاستخراج الغاز 
الطبيعي من الحقل الواقع قبالة سواحل غزة، 
والمكتشف منذ 17 عاما، ولم يتم استخراج أي 

كمية من محتوياته حتى الآن.

ووقعت الأردن وفلسطين، منتصف فبراير 
الماضي، خطاب نوايا لاستيراد الغاز الطبيعي 
الفلســـطيني، على هامش زيارة قام بها وزير 
الطاقة والموارد المعدنية الأردنية محمد حامد، 
إلى فلســـطين، مما سيتيح للأردن استيراد ما 
يصـــل إلى 170 ألف قدم مكعب من الغاز يومياً 
بحلـــول العام 2019، ما يوفر ثلث حاجة الأردن 

من الغاز.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنية أنهـــا وقعت 
خلال المنتـــدى اتفاقيات وأطلقت مشـــروعات 
تبلـــغ قيمتهـــا 6.9 مليـــار دولار. كما تم إعلان 
فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار 
في قطاعات الطاقـــة والطاقة المتجددة والنقل 
والميـــاه والاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات 
الحضـــري  والتطويـــر  التحتيـــة  والبنيـــة 

والسياحة.

سمير حليلة: 

الأردن سيستورد الغاز 

الفلسطيني بقيمة 6 

مليارات دولار لمدة 20 عام

باختصار

الميزان التجاري الياباني

حزب الشعب الجمهوري:

هبوط الليرة الحاد 

علامة على إساءة تعامل 

الحكومة مع الاقتصاد

2.9
بالمئة نسبة نمو 

الاقتصاد التركي العام 

الماضي متراجعا من 4 

بالمئة في 2013



} الريــاض – قالت هيئة الســـوق المالية إنها 
تســـعى إلى رفع نســـبة التخصيص للمستثمر 
المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته 
من صناديـــق اســـتثمار عامة وغيرهـــا، وذلك 
تنفيذاً لخطة اســـتراتيجية، تسعى من خلالها 
إلى توســـيع قاعدة المســـتثمر المؤسسي في 
الســـوق المالية، التي يبلـــغ حجمها نحو 575 

مليار دولار.
وأضافـــت الهيئة في بيان أمـــس إن القرار 
يأتـــي إدراكاً مـــن الهيئـــة للفوائـــد العديـــدة 
المرجوة من وجود هذه الفئة من المســـتثمرين 
لتطوير الســـوق المالية، الذي يعـــد أحد مهام 
هيئـــة الســـوق المالية التي نـــص عليها نظام 

السوق المالية.
وذكرت أن الأسواق التي يوجد بها شريحة 
واســـعة من فئة المســـتثمر المؤسســـي تتميز 
بانخفاض مســـتوى التذبذب وارتفاع مستوى 
الكفـــاءة في أســـواقها. ويهيمن المســـتثمرون 
الأفـــراد علـــى نحـــو 90 بالمئة مـــن التداولات 
اليومية، رغم أنهـــم يملكون نحو 35 بالمئة من 

الأسهم المدرجة.
ويقول محللون إن ارتفاع تملك المؤسسات 
فـــي  اســـتراتيجية  لحصـــص  الاســـتثمارية 
الشـــركات، يدعم ممارســـات الحوكمـــة في تلك 
الشـــركات وزيادة شـــفافيتها، وهذا ما يصعب 

تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
فـــي  الأوليـــة  الاكتتابـــات  تقســـيم  ويتـــم 
الســـعودية حاليـــا إلى 50 بالمئة للمؤسســـات 
وصناديق الاستثمار، و50 بالمئة للمستثمرين 

الأفراد من المواطنين السعوديين.
ويقبل السعوديون الأفراد بشكل مكثف على 
الاكتتابات، كونها عادة ما تحقق أرباحا جيدة 
في سوق الأســـهم مع بداية طرحها في السوق 

وخلال فترة قصيرة.
وأعلنت الهيئة العام الجاري عن 3 اكتتابات، 

هي شـــركة الشـــرق الأوســـط لصناعة وإنتاج 
الـــورق (مبكـــو)، والشـــركة الســـعودية للعدد 
والأدوات (ســـاكو)، وأخيرا الإعلان عن طرح 30 
بالمئة من أســـهم الشركة الســـعودية للخدمات 

الأرضية والذى يبدأ في 3 يونيوالمقبل.
وأضاف بيان الهيئة أمس، أنه حرصاً منها 
على زيادة فرص مشاركة الأفراد في الاكتتابات 
الأولية، فقد أعطيت صناديق الاستثمار العامة 
الموجهـــة للأفـــراد الأولوية فـــي التخصيص 
بحيـــث تكون حصتها ما نســـبته 90 بالمئة من 
الحصـــة الموجهـــة للمؤسســـات، أي أن هـــذه 
الأســـهم التـــي خصصـــت للصناديـــق العامة 

مملوكة عملياً من قبل المستثمرين الأفراد.
وكانـــت هيئة الســـوق المالية الســـعودية 
قـــد اعتمـــدت بداية الشـــهر الحالـــي  القواعد 
المنظمة للاســـتثمار الأجنبي في سوق الأسهم 
السعودية. وسيتم بدء التداول للأجانب في 15 

يونيو المقبل.
وتســـمح القواعـــد للمؤسســـات الأجنبية، 
التي تديـــر أصولا لا تقل عـــن 5 مليارات دولار 
بالتـــداول، مع احتفـــاظ الهيئة بحق الســـماح 
أيضـــا للصناديق التي تديـــر 3 مليارات دولار 

كحد أدنى.
وتوقع المحامي هشام العسكر المتخصص 
بأنظمة الشـــركات والأوراق المالية حدوث نقلة 
نوعيـــة في تركيبـــة المســـتثمرين في ســـوق 
الســـعودية بعد دخول المســـتثمرين الأجانب 
فـــي الســـوق الســـعودية، باتجاه الاســـتثمار 

المؤسسي.
وتحاول الهيئة توجيه الأفراد للاســـتثمار 
عن طريق قنوات متخصصـــة ومرخصة وتدار 
بشـــكل مهنـــي ولديهـــا إدراك أعلـــى للمخاطر 

المرتبطة بالاستثمار.
كما أنها تســـعى لتنمية ثقافـــة الادخار في 
المجتمـــع مـــن خلال تشـــجيعهم، بشـــكل غير 
مباشـــر، على الاشتراك في  صناديق الاستثمار 

العامة.
وذكـــرت الهيئـــة أن تطبيق هـــذه المبادرة 
التي بدأ نفادها من العام الجاري، لن يصاحبه 
تطبيق إجراءات للحد من بيع مدراء الصناديق 

للأسهم التي خصصت لها.
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◄ قال وزير الاستثمار المصري 
أشرف سالمان أمس، إن بلاده 

تستهدف جذب استثمارات قدرها 
40 مليار دولار إلى قطاع الطاقة 

المتجددة بحلول عام 2025، لتوليد 
نحو 60 جيغاواط.

◄ أعلنت الهند أنها تواصل 
التفاوض مع الجانب الجزائري من 

أجل إقامة مصنع مشترك متخصص 
في صناعة الأسمدة الكيماوية 
بالجزائر. وقالت، إنها تسعى 

لتعزيز التعاون الاقتصادي معها.

◄ أكدت وزارة الإسكان المصرية 
أمس، أن مشروع شركة أرابتك 

الإماراتية للمقاولات لبناء مليون 
وحدة سكنية في مصر مازال قائما، 

ونفت مزاعم صحيفة عن إلغائها.

◄ وقعت مجموعتا ”دوبل تري“ 
الأميركية والمهاري للنزل التونسية 
على اتفاقية، ستتم بموجبها إعادة 

تأهيل نزل أفريكا بتونس العاصمة، 
حسب وزيرة السياحة التونسية 

سلمى اللومي.

◄ نفت الحكومة الليبية الشرعية 
أمس نيتها وقف دعم السلع 

الأساسية والوقود، وأكدت أن 
الدعم مازال مستمرا وستواصل 

توريد السلع الأساسية وتوزيعها 
بشكل طبيعي عبر الجمعيات 

الاستهلاكية.

◄ كشفت المؤسسة الروسية 
لصناعة الطيران (أواك) أنها تجري 

مفاوضات مع الخطوط الجوية 
المصرية (مصر للطيران) لعقد 

صفقة بيع طائرات مدنية روسية 
من طراز سوبرجت 100.

باختصار

أكدت الحكومة الســــــعودية أنها تســــــعى لتقليص هيمنة الأفــــــراد على تعاملات البورصة 
الســــــعودية، من خلال زيادة حصة المؤسسات الاســــــتثمارية في عمليات الطرح الأولي. 

ويقول محللون إن تلك الخطوة تهدف لزيادة الاستقرار في البورصة.

هشام العسكر:

نقلة نوعية متوقعة في 

تركيبة المستثمرين في 

سوق الأسهم السعودية

قرارات سعودية لخفض تعاملات الأفراد في البورصة
[ زيادة حصة المؤسسات الاستثمارية في الاكتتابات الأولية  [ تذبذب السوق سببه هيمنة المستثمرين الأفراد على التعاملات

عدم استقرار السوق السعودية سببه هيمنة المستثمرين الأفراد على التداولات

تراجع أعداد السياح يقطع شريان الحياة الأساسي عن تونس

} تونــس –  أثـــارت بيانـــات معهـــد الإحصاء 
الوطنـــي حول تراجـــع النمـــو الاقتصادي في 
الربـــع الأول إلى 1.7 بالمئـــة، انخفاضا من 2.2 
بالمئة قبـــل عام، مخاوف خبـــراء الاقتصاد من 

انهيار وشيك للاقتصاد التونسي.
وحـــذّروا مـــن الاقتصاد في وضـــع كارثي، 
ويسير إلى أزمة شـــبيهة بأزمة اليونانية، بعد 
الارتفـــاع القياســـي للدين الخارجـــي، وغياب 
البرامج الاستثمارية وتعطل الإنتاج في معظم 
القطاعات الحيوية بسبب المطالب الاجتماعية 

بتوفير الوظائف وزيادة الأجور.
وقال الخبير الاقتصادي التونســـي فيصل 
دربال، إن ضعف النمو سينتج عنه حتما، ركود 
اقتصـــادي وتفاقـــم العجز التجـــاري وارتفاع 
نســـبة البطالة، إضافة تدني المقدرة الشـــرائية 

للمواطن.
وتوقـــع أن الحكومة للســـقوط فـــي دوامة 
الاقتراض من المؤسســـات الماليـــة الدولية، ما 
ســـيفاقم أزمة الدين الخارجي وما يترتب عليه 

من نسب فائدة عالية.
وقـــال إن نســـبة النمو في الربـــع الأول من 
العام الحالي هي الأضعف على الاطلاق، حيث 
لم تنزل منذ عام 2012 عن مســـتوى 2 بالمئة، في 
حين كان صنـــدوق النقد الدولي يتوقع تحقيق 
نموا بنسبة 3 بالمئة خلال 2015. وأكد أن تراجع 

النمو إلى 1.7 بالمئة يعدّ كارثيا.
وأكد دربال أن تراجع النمو يعود أساســـا 
إلى تعطل الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية 
مثـــل الفوســـفات، الـــذي توقف تماما بســـبب 
الاضرابـــات العمالية للمطالبـــة بزيادة الأجور 

والاحتجاجات المطالبة بالتشغيل.
وأيّده الخبير عزالدين ســـعيدان، الذي كان 
أكثر تشـــاؤما. وقـــال إن ما يحـــدث في تونس 

يشـــبه إلى حدّ كبير الســـيناريو اليوناني في 
العديد من النقاط أبرزها التوظيف العشـــوائي 
في القطاع العام والارتفاع القياســـي في حجم 
الديون الخارجية، وارتفاع وتيرة الاضرابات.  
وأوضـــح أن حجـــم الاقتـــراض الخارجي 
أصبح يفوق نصف حجم الاقتصاد، وأن تسديد 
حجم فوائد القروض لوحدها يستوجب تحقيق 

معدل نمو بنحو 2.5 بالمئة على أقل تقدير.
وقـــال إن ذلك ”ســـيدخل البلاد فـــي دوامة 
علـــى  اليـــوم  الاقتصـــاد  قـــدرة  لأن  خطيـــرة، 
تســـديد الديون معدومة تماما، وبالتالي نحن 
مضطرون لمزيد من الاقتراض من الخارج وهو 

الحل الوحيد لتسديد الديون والفوائد“.
وأضاف إن نســـبة النمو الحالية مرشّـــحة 

لمزيد مـــن التراجع وقد تنخفـــض إلى 1 بالمئة، 
في ضوء المؤشرات السلبية لمختلف القطاعات 

المنتجة.
ورأى أن تراجع معدل النمو مؤشـــر خطير 
على تدهور الاقتصاد وأن التوقعات الســـابقة 
بتحقيـــق نمـــو بنســـبة 3 بالمئة، لـــم تأخذ في 
الاعتبـــار توقـــف إنتـــاج الفوســـفات وتراجع 

إيرادات السياحة.
وحذّر ســـعيدان، من أن تونس لم تعد قادرة 
اليوم على تحمل المزيد من المطالب والتوترات 
الاجتماعيـــة والاضرابـــات حتـــى لـــو كانـــت 
مشـــروعة، وعلى الجميع أن يدرك أن الوضع لا 

يتحمل المزيد من تعطيل الإنتاج.
ويقول الخبيـــر المالي رضا شـــكندالي، إن 
غياب الاستثمار المحلي، وضعف الاستثمارات 
الأجنبيـــة مقابـــل ارتفاع معدلات الاســـتهلاك، 

ساهما بدورهما في انخفاض معدل النمو.
ونصـــح بضـــرورة ترســـيخ ثقافـــة العمل 

والإنتاج، وأن على الجميع أن يعلم أن الوضع 
الاقتصادي حرج جـــدّا، ويقتضي حلولا عاجلة 

يكون المواطن شريكا فيها.
وكان وزيـــر الصناعـــة و الطاقـــة والمناجم 
التونســـي زكرياء حمد، قد قدّر حجم الخسائر 
المالية المترتبة عن توقف نشـــاط وحدات شركة 
فوســـفات قفصـــة بأكثر مـــن 1.8 مليـــار دولار 
ســـنويا، إضافة لفقدان تونس معظم الأسواق 

الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي والهند.
وكانت شركة بتروفاك البريطانية المختصة 
في مجال الغـــاز، قد هدّدت فـــي أبريل الماضي 
بمغادرة البلاد بسبب الاحتجاجات التي عطّلت 
إنتاجها وكبدتها خسائر بنحو 31 مليون دولار 

في شهر واحد.
وعمّـــق تدهـــور قطـــاع الســـياحة جـــراح 
الاقتصاد التونســـي، حيث تراجعـــت إيراداته 
خـــلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 13.4 
بالمئة بمقارنة ســـنوية لتبلغ حوالي 395 مليون 

دولار، بحسب وزارة السياحة التونسية.
وأكدت الوزارة أن عدد الســـياح تراجع في 
الربـــع الأول بنحو 16.9 بالمئة بمقارنة ســـنوية 
ليبلغ نحو 1.4 مليون ســـائح، مقارنة بنحو 1.7 
مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن عدد الليالي الســـياحية التي 
قضاها الســـياح في تونس، تراجـــع في الربع 
الأول بنحو 14 بالمئة بمقارنة ســـنوية ليبلغ 4.4 

مليون ليلة سياحية.
ويـــرى الخبـــراء أن هـــذا التراجع مؤشـــر 
علـــى بداية دخـــول القطاع في نفـــق مظلم مع 
عجـــز الحكومة عن إيجاد حلـــول عملية للأزمة 

المتفاقمة.
قـــد  التونســـية  الســـياحة  وزارة  وكانـــت 
أطلقت حملـــة ترويجية فـــي الداخل والخارج 
في محاولة لإنقاذ الموســـم الســـياحي الحالي 
واحتـــواء تداعيـــات الهجـــوم الإرهابـــي على 
متحف باردو بالعاصمة الذي قتل وأصيب فيه 

عشرات السياح الأجانب.

الاحتجاجات العمالية تعمق ركود الاقتصاد التونسي

فيصل دربال:

تراجع النمو يعود أساسا 

إلى تعطل الإنتاج بمعظم 

القطاعات الحيوية

عزالدين سعيدان:

ما يحدث في تونس يشبه 

إلى حدّ كبير سيناريو أزمة 

الديون في اليونان

الرياض تسعى لإنتاج 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الصخري يوميا

} الريــاض – كشف نائب وزير النفط السعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان أن بـــلاده تتجه 
لإنتاج 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الصخري 

يوميا في عام 2025.
وقال خلال ورشـــة عمل ومعـــرض ”مبادرة 
في الخبر شـــرق السعودية،  الميثان العالمية“ 
التـــي تهدف لمناقشـــة وتبـــادل الأفـــكار حول 
إدارة انبعاثـــات غـــاز الميثـــان واســـتخدامه 
كمصدر للطاقـــة النظيفة في قطاعـــات عديدة، 
إن الســـعودية تتجه إلى الانتقال من استهلاك 
الســـوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز، 

خاصة فـــي مجال توليد الكهرباء. وأشـــار إلى 
وجود ”برامج طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن 

موارد الغاز غير التقليدي والإنتاج منها“.
وأعلن الأمير عبدالعزيز، نجل الملك سلمان، 
أن“هناك مشـــروع توسعة يجري تنفيذه لإنتاج 
مـــا بين 20 إلى 50 مليون قـــدم مكعبة من الغاز 
الصخري في اليوم في العام المقبل، ترتفع إلى 

500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018.
وأكد أن المستوى النهائي المستهدف لهذا 
المشـــروع يبلغ 4 مليارات قدم مكعب في اليوم 

بعد 10 سنوات.

وأوضح أن السعودية باعتبارها أكبر دولة 
مصـــدرة للنفط في العالم، تقوم بدور ريادي في 
مجال إمـــدادات الطاقة، وترتبط بمســـؤوليات 
تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي“.

وأوضح الأمير عبدالعزيز ”أن الرياض تدرك 
ضـــرورة مواصلة مســـيرة التنمية الاقتصادية 
فـــي كل دول العالـــم، إلا أنهـــا فـــي الوقت ذاته 
تؤكـــد على ضرورة أخذ الاعتبارات ذات الصلة 
بالتغيـــر المناخي في الحســـبان، ومن هنا فإن 
إدارة الكربـــون كانـــت دائما حجر أســـاس في 

استراتيجية السعودية في مجال الطاقة“.

ــــــار الفعلي، في ظلّ  حذر خبراء اقتصاد تونســــــيون من أن الاقتصاد يوشــــــك على الانهي
ــــــات أظهــــــرت تراجع النمو في الربع الأول إلى أدنى مســــــتوياته منذ ثورة يناير 2011  بيان

وارتفاع الاحتجاجات العمالية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.304.11

0.11%

4.625.94

0.20%

سوق مسقطسوق قطر

12.399.49

0.35%

4.067.67

0.44%

6.377.86

0.04%

سوق السعودية

9.726.96

0.06%

سوق البحرين

1.363.88

0.56%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} الدوحــة - دعا خالد بن محمد العطية وزير 
خارجيـــة قطر المجتمـــع الدولي إلـــى ”اتخاذ 
تدابيـــر عاجلـــة لمعالجـــة الوضع الإنســـاني 
الصعب الذي يواجهه الشـــعب اليمني بسبب 
الخروج على الشرعية“، مثمنا دور السعودية 
في دعم الشـــعب اليمني من خلال إنشاء مركز 

الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
جـــاء هذا فـــي كلمة ألقاها خلال الجلســـة 
الافتتاحية للاجتماع الوزاري المشترك الرابع 
والعشرين بين دول مجلس التعاون الخليجي 

والاتحاد الأوروبي. 
وأكد العطيـــة في كلمته إدراك ”أهمية دور 
الاتحـــاد الأوروبي الهام بالتنســـيق والتفاهم 
مـــع دول مجلـــس التعاون في إنجـــاح مرحلة 
إعـــادة الأمـــل بمـــا يحقـــق التوافـــق والأمن 
والاســـتقرار في ربوع اليمن“. وتناول العطية 
فـــي كلمتـــه مواقـــف دول الخليج مـــن قضايا 

شـــتى، إضافـــة إلى دعوتـــه لتعزيـــز التعاون 
الخليجي الأوروبي.

وفي الشـــأن اليمني، أكـــد العطية حرص 
علـــى أهميـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
وضـــرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة 
اليمـــن وســـلامة أراضيـــه واحترام ســـيادته 
واســـتقلاله، ورفـــض أي تدخـــل في شـــؤونه 
الداخلية والوقوف إلى جانب الشـــعب اليمني 
لتحقيـــق تطلعاتـــه ومطالبه ودعم الشـــرعية 
واســـتكمال العملية السياســـية، وفق المبادرة 
الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة ومخرجـــات 
الحوار الوطني الذي عقد في اليمن، وتوافقت 
عليـــه كافة مكونات الشـــعب اليمني في يناير 
2014 وإعـــلان الريـــاض الصادر فـــي 19 مايو 

الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني 

الصعب الذي يواجهه الشـــعب اليمني بسبب 
الخـــروج على الشـــرعية. مثمنـــا دور المملكة 
العربيـــة الســـعودية في دعم الشـــعب اليمني 
الشـــقيق من خلال إنشـــاء مركز الملك ســـلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقـــال ”نحـــن نـــدرك أهميـــة دور الاتحاد 
الأوروبـــي الهام بالتنســـيق والتفاهم مع دول 
مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل، 
بمـــا يحقق التوافـــق والأمن والاســـتقرار في 

ربوع اليمن“.
وعقدت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس 
المشـــترك بين دول مجلس التعـــاون والاتحاد 
الأوروبي في العاصمـــة البحرينية المنامة في 
30 يونيـــو 2013، وجرى خلالهـــا بحث الأزمة 
الســـورية والنووي الإيراني وتم اســـتعراض 
الخطوات و الإجراءات التـــي تبناها الجانب 
الأوروبـــي لدعم النمو الاقتصـــادي في منطقة 

اليورو و تجاوز تأثيـــر الأزمة المالية العالمية، 
ودعم وتشجيع حماية الاستثمارات المشتركة.

وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون 
قد وافق في ديســـمبر 1987 علـــى الدخول في 
مفاوضات رسمية مع الدول الأوروبية، بهدف 
الوصـــول إلى اتفاقيـــة مبدئيـــة بمثابة إطار 
للتعـــاون بين الجانبين ، وفـــي 15 يونيو 1988 
تم التوقيـــع على الاتفاقيـــة الإطارية بين دول 
المجلـــس والجماعة الأوروبيـــة، ودخلت حيز 

التنفيذ في بداية عام 1990.
ونصـــت الاتفاقيـــة الإطاريـــة للتعاون بين 
دول المجلس والاتحاد الأوروبي على تشـــكيل 
مجلس مشـــترك يضم وزراء خارجية الطرفين 
يجتمع ســـنويا بشكل دوري، وقد عقد المجلس 
الوزاري المشترك حتى عام 2013 ثلاثة وعشرين 
اجتماعا، كان أولها في مســـقط بسلطنة عمان 
فـــي 17 مارس 1990 وآخرهـــا في المنامة في 30 

يونيو 2013، بالإضافة إلى ذلك، يعقد الجانبان 
اجتماعا ســــنويا فـــي نيويـــورك على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اســـتحوذ الملف  الأخيـــر  وفـــي الاجتماع 
اليمني على أهم المحاور التي تم النقاش فيها، 
بما يمثله الأمن الخليجي والعربي بشكل عام 
مـــن أهمية في الأجندة العربيـــة. وكانت كلمة 
وزير خارجية قطر مركزة أساســـا على كيفية 
ترتيـــب البيت اليمني بعد عاصفة الحزم التي 

قادها التحالف العربي.

مجلس التعاون الخليجي يثمن دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 2015/05/26 - السنة 37 العدد 129929

أضداد
«نثمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية 

اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في 

الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية».

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

«الحكومـــة اليمنيـــة معنيـــة بـــأن يكـــون لهـــا دور فاعـــل فـــي رعاية 

المشاورات التي تجريها المكونات السياسية والتنسيق في ما بينها، 

لأن الحكومة مسؤولة عن عملية الانتقال السياسي السلمي». 

عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن

«أحذر من أن الخطر الإيراني على اليمن ومنطقة الشـــرق الأوسط 

لا يقل عن خطر تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، وعلى الجميع 

مساعدة اليمن والوقوف إلى جانبه». 

ألستر برت
وزير الدولة البريطاني لشؤون الرعاية والدعم

اليمنيون يتمسكون بالرياض راعية لحل الأزمة وإيران تعترض

} ترى إيران أن المباحثات المحتملة يجب أن 
تجري في مكان غير منخرط في النزاع، كما 

أكد ذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف، الذي استبعد أيضا إمكانية تنظيم 

مفاوضات في الإمارات حليفة السعودية.
وقد ردت المملكة العربية السعودية 
على لسان المندوب السعودي في الأمم 

المتحدة عبدالله المعلمي أن إيران ”لا مكان 
لها في حوار جنيف حول اليمن“، حسب 

تصريحات له. 
واتهم المعلمي طهران بإشعال فتنة 

طائفية واقتتال في اليمن عبر دعمها 
للمسلحين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن 

التحالف العربي يرحب بأي دور إيجابي 
لطهران.

وأكدت طهران في العديد من المناسبات 
أنها ترفض أن يكون الحوار اليمني – 

اليمني حول ما تسميه ”الأزمة في اليمن“ 
خارج اليمن أو داخل بلد 

من المتدخلين عسكريا 
الآن، وذلك في إشارة إلى 

المملكة العربية السعودية. 
وتتواصل بيانات الرفض 

الصادرة عن الخارجية 
أو عن الرئاسة، في الحين 

الذي تسعى فيه دول 

الخليج العربي إلى ترتيب ظروف المفاوضات 
سواء في الرياض أو في جنيف.

وقال جواد ظريف إن بلاده تنظر إلى 
الأزمة اليمنية على أنها إشكالات داخلية لا 

تعكس تخوف دول الخليج منها، الأمر الذي 
يعده مراقبون مجانبا للصواب نظرا ”لتورط 

إيران في دعم الحوثيين عسكريا وسياسيا 
نظرا للارتباط الطائفي بين الطرفين وسعيا 
من إيران للوصول إلى باب المندب عبر حكم 

الحوثيين لليمن“.

وأكدت إيران مجددا خلال زيارة مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن لطهران تأييدها 

للحوار بين أطراف النزاع اليمني بلا تدخل 
خارجي، وأكدت الخارجية الإيرانية أن دخول 
أطراف غير يمنية على الخط سوف لن يسمح 
بالوصول إلى حل، الأمر الذي نفاه مسؤولون 

في الدبلوماسية السعودية والإماراتية.
وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف لدى استقباله المبعوث إسماعيل 
ولد شيخ أحمد أن بلاده ”تؤيد المبادرات من 

أجل إعادة المجموعات اليمنية إلى طاولة 
المفاوضات، وترى أنه يجب ألا يشارك في 

الحوار أي بلد آخر، غير الأطراف اليمنية“. 
لكنه أضاف أنه يمكن للدول الأخرى أن ”تلعب 
دورا مساعدا في هذه العملية“، مكررا الدعوة 

إلى وقف لإطلاق النار، على ما نقلت وكالة 
فارس.

وشدد مبعوث الأمم المتحدة من جهته على 
ضرورة عدم استبعاد 

أي مجموعة من 
الحوار الذي يقدم 

”فرصا أكبر للتوصل 
إلى حل سياسي“ 

للنزاع.
وغالبا ما تندد 

إيران القوة الإقليمية 
الشيعية، بشدة بالغارات التي يشنها تحالف 
عربي بقيادة السعودية على مواقع للحوثيين 

في اليمن منذ أواخر مارس، فيما يسيطر 
المتمردون على عدة مناطق من البلاد. كما 

تدين طهران الدعم الأميركي للتحالف.
وأعلنت الأمم المتحدة عن بدء محادثات 

للسلام في اليمن في جنيف في 28 مايو، لكن 
الحكومة اليمنية في المنفى اشترطت انسحاب 

الحوثيين من الأراضي التي سيطروا عليها 
للمشاركة في حوار سويسرا.

وأكدت عديد التصريحات الصادرة عن 
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني 

التي تسير في اتجاه رفض إجراء أي نوع 
من أنواع الحوار في الرياض، أو مشاركة 

المملكة العربية السعودية أو أي من حلفائها 
في الحوار بين اليمنيين، الأمر الذي يرفضه 

اليمنيون أنفسهم، معتبرين أن الرياض جزء 
من الحل في النزاع اليمني عكس طهران التي 

أكد مسؤولون يمنيون أنها ”محرك للأزمة 
ودافع لتطورها“.

وقالت مصادر أن اجتماعات كثيفة ومطولة 
للخارجية الإيرانية في الأيام الأخيرة للبحث 

في كيفية منع حدوث أي اجتماع للأطراف 
اليمنية المتنازعة بحضور أي دولة من دول 

الخليج العربي وخاصة المملكة العربية 
السعودية، الأمر الذي أكد خبراء أنه "صعب" 
باعتبار محورية الدور السعودي في المنطقة.

وأشار محمد جواد ظريف في أكثر 
من مناسبة إلى تلازمية الملفين اليمني 

والمفاوضات النووية لإيران مع القوى الكبرى 
في العالم، ملمحا إلى أن اليمن يعد ورقة من 

أوراق التفاوض مع الغرب بقيادة الولايات 
المتحدة، ما يكشف الخلفية الحقيقية لإيران في 

نظرتها إلى المنطقة العربية.

} وضعت دول مجلس التعاون الخليجي 
شروطا خاصة بمفاوضات حل الأزمة 

اليمنية تتركز على مكان عقد المفاوضات، 
والذي تشدد فيه على ضرورة ألا يخرج عن 

السعودية، وهو ما ترفضه إيران بشدة.
وبحسب تقارير صادرة عن وكالات أنباء، 
فقد اشترطت دول مجلس التعاون الخليجي 

في أواخر شهر إبريل ضرورة إقامة أي 
مفاوضات محتملة لتسوية النزاع في اليمن 
في الرياض وتحت إشراف مجلس التعاون 

الخليجي، رافضة عمليا دعوات طهران 
لتنظيم مباحثات دولية خارج السعودية.

وجاء التعبير عن هذا الموقف في تصريح 
صدر في ختام اجتماع استمر ثلاث ساعات 

بالعاصمة السعودية لوزراء خارجية دول 
المجلس الست، تمحور حول الوضع في 

اليمن. 
وقد صرح وزير الخارجية اليمني 

رياض ياسين قائلا إن 
”المفاوضات التي تحدث 
بين الأطراف في اليمن 
يجب أن يحضر فيها 

ممثل عن مجلس التعاون 
الخليجي، فدوره رئيسي 

في العملية السياسية 
اليمنية، إذا أراد المعتدون 

العودة إلى الشرعية“.

وقد أكد رياض ياسين أن المفاوضات 
الجارية حول اليمن يجب أن تكون في 

الرياض وليس في مكان خارج دول مجلس 
التعاون الخليجي. وتأتي هذه التصريحات 

في الوقت الذي تستمر فيه الغارات والمعارك 
بلا هوادة ضد الحوثيين خاصة في 

محافظات الجنوب.
وفي سياق ذي صلة، أعلن قائد البحرية 

الإيرانية، حبيب الله سياري، أن مدمرتين 
إيرانيتين أرسلتا إلى خليج عدن لحماية 

السفن التجارية وهما متمركزتان حاليا عند 
مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي بين 
اليمن وجيبوتي، الذي يعبر منه يوميّا نحو 

أربعة ملايين برميل من النفط باتجاه قناة 
السويس شمالا أو خط أنابيب سوميد للنفط. 
وأضاف سياري ”نحن في خليج عدن بموجب 

القوانين الدولية من أجل حماية السفن 
التجارية لبلادنا من تهديد القراصنة“.

وأكد رياض ياسين أن المملكة العربية 
السعودية مثلما بدأت في المبادرة بقيادة 

تحالف عربي – عربي لإنهاء انقلاب الحوثيين 
على الشرعية، فإن إكمال المفاوضات بحضور 

ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي في 
الرياض سوف ”يؤكد الخروج من الأزمة عبر 
وسائل وقوة عربية خالصة تجنبنا التدخل 

الأجنبي القائم على حسابات ليست في 
مصلحتنا“.

وجدير بالذكر أن السعودية تقود منذ 
السادس والعشرين من مارس تحالفًا من تسع 

دول عربية يشن غارات جوية على مواقع 
الحوثيين في اليمن بهدف منعهم من السيطرة 

على مجمل البلاد، بعد أن دفعوا الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي لمغادرة اليمن 

واللجوء إلى السعودية. ولم تنجح حتى 
الآن الأمم المتحدة ولا القوى الكبرى في وقف 

القتال باليمن.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون 
قد ثمنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي 

”تحت الفصل السابع لميثاق الأمم  رقم 2216
المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل 

يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن 
والمنطقة“. ويدعو هذا القرار، الذي صدر في 

الرابع عشر من أبريل، المتمردين الحوثيين إلى 
الانسحاب من كافة الأراضي التي سيطروا 

عليها ووقف المعارك ”بلا شروط“، مع فرض 
عقوبات ضمنها حظر أسلحة.

وقال رياض ياسين في حوار صحفي 
أن بلاده تنظر إلى الجارة السعودية على 
أنها محرك إيجابي للاستقرار والأمن في 
المنطقة، ”ليس فقط الأمن الداخلي لليمن، 

بل إن الأمن المحيط والإستراتيجي هو الذي 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالنظر للخطر 

القادم من شرق الأمة العربية“. وأضاف 
قائلا ”نحن نرغب في تطبيق قرارات مجلس 
الأمن وخاصة القرار الأخير القاضي بوقف 

العمليات العسكرية 
المنتشرة في أرجاء 
اليمن التي تقودها 

ميليشيات الحوثي  
وصالح وإعادة السلام 

إلى اليمن“.
ويقود عبد ربه 

منصور هادي الرئيس 
اليمني حكومة اليمن الشرعية من الخارج، 

في المملكة العربية السعودية، وهو ما اعتبره 
خبراء أمرا "طبيعيا" نظرا لمكانة اليمن 

الإستراتيجية في الخليج العربي وحساسية 
مكانه الجغرافي، لذلك "يوجد تركيز على 

ضرورة استقرار البلد وهدوئه السياسي" 
خاصة في الفترة الحالية والمستقبلية. وأكد 

رياض ياسين في السياق أن دور المملكة 
العربية السعودية "محوري وأساسي في 

فرض الشرعية التي انقلب عليها الحوثيون".

مجلس التعاون الخليجي ركن أساسي في حل الأزمة

ندعم حوارا يمنيا يمنيا دون تدخل خارجي

{
تج
أ
ظ
م

ع
ا

ل

أ
ا

رياض ياسين
من مواليد عدن ســـنة 1955، تـــرأس الجامعة البريطانية 

ســـنة 2013 وعمل مستشـــارا لدى وزير الصحـــة، ثم وزيرا 

للخارجية بتعيين من عبدربه منصور هادي.

محمد جواد ظريف
ولد ســـنة 1960، الممثل الدائم الســـابق لإيران لدى الأمم 

المتحـــدة. اختـــاره حســـن روحانـــي رئيس جمهوريـــة إيران 

الإسلامية وزيرا للخارجية سنة 2013.

السعودية محرك إيجابي للاستقرار والأمن 

في المنطقة، ليس فقط الأمن الداخلي 

لليمن بل لأمن المنطقة بأسرها

إيران تؤيد المبادرات من أجل إعادة المجموعات 

اليمنية إلى طاولة المفاوضات، وترى أنه يجب 

ألا يشارك في الحوار أي بلد آخر

لم تكتف إيران بسنوات الاحتلال الأميركي للعراق الإثنتي عشرة وما بعدها 
في الهيمنة والانتشــــــار داخل مفاصل ودواليب الدولة العراقية والاستحواذ 
على مقدراتها والمســــــاهمة إلى حدود بعيدة في اندلاع اقتتال طائفي أسال 
الكثير من الدماء، بل إن التدخل الإيراني شبه المعلن في الآونة الأخيرة في 
اليمن، أعاد طرح أســــــئلة الأمن الإستراتيجي القومي العربي، ودور القوى 

الكبرى العربية في ضبط إيقاع المنطقة وفق منطق المصالح العربية.

وفي ســــــياق الكشــــــف عن التغلغل الإيراني في المنطقة، يؤكد مراقبون 
أن التصريحات الصادرة في كل المناســــــبات عن المســــــؤولين الإيرانيين 
فيمــــــا يتعلق بتقدم العمليات القتالية ضد الحوثيين أو تطور لقاءات الحوار 
بين الأطراف السياســــــية، إنما يعكس اهتماما مثيرا للانتباه من قبل إيران 
ــــــة اليمن أو بالأحرى تطلع إيران للوصــــــول إلى مضيق باب المندب  بقضي
للســــــيطرة على المجال الحيوي العربي اقتصاديا وجغرافيا وإكمال تفعيل 

دورة الهلال الشــــــيعي الممتدة من إيران وصــــــولا إلى لبنان، وهو ما يبرر 
رفــــــض إيران انعقاد أي اجتماع حــــــواري حول اليمن في الرياض وهو ما 
أكده محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، لكنّ اليمنيين ذاتهم ردوا 
بأن الســــــعودية ركن من أركان الحل للأزمة اليمنية وأن الرياض ومجلس 
التعــــــاون الخليجي همــــــا المظلة التي تضم الجميع، وهــــــو ما أكده رياض 

ياسين وزير الخارجية اليمني.

خالد بن محمد العطية: 

ندرك أهمية دور الاتحاد 

الأوروبي في إنجاح مرحلة 

إعادة الأمل



} بروكســل - خلصت الدراســـة التي أشرف 
عليهـــا كل مـــن الباحثة كوريـــن توركنس من 
الجامعة الحرة لبروكسيل والباحث إلس آدام 
من الجامعة الفلامانيـــة إلى أن أغلبية العرب 
والمســـلمين في بلجيكا لهـــم ارتباط ”وثيق“ 
بالهويـــة الأصلية، أي هوية موطنهم  و“جيد“ 
الأول في الوطن العربي بشـــكل خاص والعالم 

الإسلامي بشكل عام.
كمـــا أكـــدت الدراســـة أن أغلـــب الوافدين 
الجدد في بلجيكا لهم إشـــكال فـــي الاندماج. 
وتقول الدراســـة أيضـــا إن أغلب المســـلمين 

الذين يعيشون في بلجيكا هم متدّينون.
أما فيما يتعلـــق بالارتباط بالبلد الأصلي، 
المســـتجوبين  مـــن  بالمائـــة   75 عبـــر  فقـــد 
المسلمين (خاصة العرب منهم) عن احتفاظهم 
بالجنســـيتين المغربية والبلجيكية، وهو ما 
يعـــزز الهوية لدى هـــؤلاء المواطنين، إذ عبّر 
ثمانية من أصل عشـــرة أشـــخاص مغاربة عن 
ببلدانهم، حتى  و“الوثيق“  ارتباطهم ”الجيد“ 
وإن كان أغلبهـــم يحس بأنه بلجيكي أكثر من 
كونه مغربي أو تركي (60 بالمئة لدى المغاربة 
و55 بالمئـــة لدى الأتراك)، مما يشـــكل ارتفاعا 
مقارنة مع الأرقام التي ســـجلتها استطلاعات 

الرأي التي أنجزت قبل خمس سنوات.
وفـــي هـــذا الإطـــار أبـــرزت الدراســـة أن 
التواجـــد فـــي ســـوق الشـــغل يؤثـــر بشـــكل 
إيجابـــي على الارتبـــاط بالهويـــة البلجيكية، 
وأن الارتبـــاط بهوية البلد الأصلي تم التعبير 
عنه بشكل كبير في منطقة فلاندريا الفلامانية 
مقارنة مع منطقتي والوني وبروكسيل. ولكن 
يبقى هذا المعطى نســـبيا نوعا ما رغم دقته، 
فالعديد من الشباب الذين انضموا إلى خلايا 
جهاديـــة أو شـــكلوا جماعـــات متطرفـــة مثل 

القريبة من  جماعة ”الشـــريعة فور بلجيـــوم“ 
القاعدة، تعود ظروفهم الاجتماعية إلى مرتبة 
مرفهـــة مقارنـــة بآخرين، لكنهم تبنـــوا أفكارا 
متطرفة بل إن بعضهم ســـافر إلى ســـوريا أو 
العراق أو أفغانســـتان وحتى ليبيا للقتال في 
صفوف الجماعات المسلحة، ومنهم حتى من 
شارك في عمليات في بلجيكا أو أوروبا ذاتها 
ضمن إســـتراتيجية جديدة للمتطرفين تسمّى 

بظاهرة ”الذئاب المنفردة“.
وبخصـــوص الجانب الديني، فقد كشـــفت 
الدراسة أن أزيد من 95 بالمئة من البلجيكيين 
من أصل مغربي و91 بالمئة من الأتراك يقولون 
بأنهم مســـلمون، وأغلبهم يفتخر بديانته، كما 
أنهـــم يتبعـــون ممارســـة شـــعائرهم الدينية 
وأغلبهم يتردد على المســـاجد حتى وإن كان 
بشـــكل غير مســـتمر، ويعطي الزكاة ويقتني 

المنتوجات الحلال ولا يتناول الكحول.
ولاحظـــت الدراســـة، فـــي هذا الشـــأن، أن 
ارتداء الحجاب يوجد بنســـبة 52 بالمئة لدى 
البلجيكيـــات من أصل مغربي و37 في صفوف 
البلجيكيـــات من أصل تركي، فـــي حين أن 23 
بالمئة من النساء من أصل مغربي ينزعنه في 

أماكن عملهن.
وبالرغـــم من أهميـــة العامـــل الديني في 
صفـــوف هـــذه الفئة مـــن المواطنيـــن، إلا أن 
الباحثيـــن لاحظـــوا وجـــود نســـبة مهمة من 
البلجيكيين المســـلمين الذين يعيشـــون حالة 
مـــن ”الترقيع“. ويقصد بذلـــك أنهم يصومون 
في رمضان ويشـــربون الكحول في الآن ذاته، 
كما أن الســـيّدات اللاتي يرتديـــن الحجاب لا 
المســـاجد. وأثارت  يذهبـــن بالضرورة إلـــى 
الدراسة الانتباه إلى تراجع تردد البلجيكيين 
المســـلمين على المســـاجد. فبفقـــدان الإمام، 
خصوصا لمكانته كمرجـــع ديني في التكوين 
الروحي، ما جعل هؤلاء الأشـــخاص يظهرون 

مسافة مع المؤسسة الدينية وهي المسجد.
ومن المحاور الرئيسية التي ركزت عليها 
الدراسة السوسيولوجية البلجيكية هو محور 

”الاندماج“، لما يمثله الموضوع من حساسية 
وأهمية بالنســـبة إلى الســـلطات والمشرعين 
والمؤسسات السياسية والسيادية، لأن إدماج 
الوافدين الجدد يعدّ الدرع الأول ضد الشـــعور 
بالكبت الديني أو الثقافـــي وبالتالي التحول 

إلى العنف والتطرف.
وأكـــدت الدراســـة أن الأشـــخاص الذيـــن 
يتزايدون فوق التراب البلجيكي والمنحدرين 
مـــن أصول مغربية أو تركيـــة هم أقل اندماجا 
ومشاركة في المجتمع البلجيكي، وذلك يرجع 
بالأســـاس إلـــى كونهم يحصلـــون على فرص 
أقل في ولوج ســـوق الشغل وهو ما يتعارض 
مع القيـــم الديمقراطية ويجعلهم أقل اهتماما 
بالحياة السياســـية وأكثر إحساسا بالتمييز 

مقارنة من البلجيكيين من أصل بلجيكي.
كما تعتبـــر هذه الفئة أكثر دراية بحقوقها 
مقارنة مع الأجيال السابقة وأكثر تشبثا بقيم 
المســـاواة ويتوفرون على مســـتوى تعليمي 
عـــال، وهو الأمـــر الـــذي يدفعهم إلـــى رفض 
وضعيـــة البطالـــة أو فقـــدان بعـــض الحقوق 
الماليـــة،  المنـــح  أو  كالســـكن  الاجتماعيـــة 
والمطالبة بالمســـاواة مع نظرائهم بلجيكيي 

الأصل.
وخلصت الدراســـة أخيرا إلى تبني أغلب 
الأشـــخاص المنحدرين من أصـــل مغربي أو 
بلجيكـــي عـــددا من القيـــم مثـــل الديمقراطية 
والتفريـــق بين الكنيســـة والسياســـة وحرية 
التعبير والمســـاواة بين الجنســـين. ويعتقد 

73 بالمئـــة مـــن البلجيكيين مـــن أصل مغربي 
و65 بالمئة من البلجيكيين من أصل تركي أنه 
عليهم التأقلم مع المجتمع البلجيكي، وهذا ما 
اعتبره القائمون على الدراســـة مؤشرا جيّدا 
نظـــرا لرغبة هـــذه العيّنة الممثلة للمســـلمين 
فـــي بلجيـــكا بالتعايـــش والانفتاح الســـلمي 
والمتســـامح بين الفئات والطوائف والأديان 

في البلاد.

} إســلام أباد - أعلن مســـؤولون باكستانيون 
الأســـبوع الماضي أنه جـــرى حبس رجل دين 
ســـني متشـــدد لمدة خمس ســـنوات لاتهامه 
بالتحريـــض على العنف ضد أفـــراد أقلية من 
المســـلمين الشـــيعة، وذلك في حكم نادر ضد 

اتهامات التحريض على الكراهية الطائفية.
وتؤكد دراســـات حديثـــة أن تنامي العنف 
الطائفي والخطاب التحريضي قد لفت انتباه 
الســـلطات وجمعيات حقوقية في باكســـتان، 
خاصة فيما يتعلـــق مثلا بأقلية البلوش غرب 
البـــلاد، والتي تســـعى إلى المســـاواة بينها 
وبين الطوائـــف الأخرى في الوظائف المدنية 
والسياســـية والعسكرية في البلاد، خاصة أن 
الإقليم يحوي ثـــروات وموقعا اســـتراتيجيا 

هاما في باكستان والمنطقة. وقال أحد ممثلي 
الإدعـــاء، الذي رفض الإفصـــاح عن هويته، إن 
محكمـــة لمكافحـــة الإرهاب فـــي مدينة لاهور 
بشـــرق البـــلاد أدانت قـــاري أبو بكـــر بتهمة 
إلقاء خطبة أمام المئات من أتباعه في فبراير 
الماضي، وتحوي الخطبة التي ألقاها أبو بكر 
رســـائل مشحونة ضد الشـــيعة الباكستانيين 
وتحريضا علـــى اســـتهدافهم بالعنف والقتل 
و“دعـــا إلـــى إبادتهـــم“. وقـــد أســـس الإدعاء 
نـــص دعوته أيضا على إدعـــاءات رجل الدين 
الباكســـتاني المتهم بتكفير للشيعة وأقليات 

أخرى باكستانية.
ونفـــى أبو بكـــر التهـــم خـــلال المحاكمة 
الســـرية، ولكـــن الشـــرطة قدمت دليـــلا مرئيا 

لخطابـــه، الـــذي قـــام أتباعه خلالهـــا بترديد 
شعارات تشـــير إلى الشـــيعة على أنهم كفار، 
وتدعـــو إلـــى قتلهـــم وإخراجهم مـــن البلاد. 
ويشـــار إلى أنه لم تتم إدانة أحد تقريبا بتهم 
التحريـــض على الكراهية في باكســـتان حتى 
ديســـمبر الماضي، عندما قتل مسلحو طالبان 
136 طفلا في مدرســـة، وهو الذي يعد الهجوم 

الأكثر دموية الذي تشهده البلاد.
وردت الحكومـــة على الهجـــوم برفع قرار 
وقـــف تنفيذ أحـــكام الإعدام، الـــذي بدأ العمل 
به منذ ســـتة أعوام، وشكلت على إثر الهجوم 
محاكـــم عســـكرية للمتهمين بارتـــكاب أعمال 
إرهابية، كما بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة 
ضد أي خطاب تحريض على الكراهية. ويؤكد 

المصـــدر الأمني أن إجراء إيقـــاف رجل الدين 
قـــاري أبو بكـــر يأتي فـــي ســـياق الإجراءات 
الحكومية الجديدة لردع كل محاولة لإشـــعال 
فتنـــة طائفيـــة في البـــلاد. ويذكـــر أن الآلاف، 
معظمهـــم من أقلية مســـلمي الشـــيعة، قتلوا 
خلال ثلاثة عقود من الحرب الطائفية الدموية 

في باكستان.

} مدريــد - دعـــا عمـــدة الحـــزب الشـــعبي 
الأســـباني ببرشـــلونة، ألبيرتـــو فرنانديـــث، 
منظمـــة ”إس أو إس راســـيزمو“ المناهضـــة 
للعنصريـــة، إلى رفع دعـــوى قضائية ضد من 
أسماهم بـ“الأئمة السلفيون الراديكاليون“، إن 
كانـــت هذه المنظمة تســـعى فعلا إلى محاربة 

معاداة الأجانب.
وقد اعتبرت هذه الدعوة ”تهكّمية ولا تليق 
بعمدة“، حسب نشطاء، نظرا لاحتوائها رسائل 
معاديـــة للجمعيـــات التـــي تدافع عـــن حقوق 
المهاجرين والأقليات الأجنبية في أســـبانيا. 
فيما أكـــد آخرون أن الدعوات الشـــعبوية من 
هـــذا النوع دائمـــا ما تكـــون مصاحبة لحملة 
انتخابية يقودها اليمين في أوروبا بشكل عام 
وأسبانيا من أجل الحصول على أعلى عدد من 

الأصوات والدخول إلى البرلمان.
واتهمت المنظمة العمدة بإشـــعال الحملة 
الانتخابيـــة عبر المنشـــورات ”التافهة“ حول 
ببرشـــلونة،  ”إلرابـــال“  بحـــي  المهاجريـــن 
وأكـــدت أنهـــا ســـترفع دعـــوى قضائيــة إلى 
المحكمـــة الإقليميـــة، على خلفيـــة تحريـض 
الحـــزب الشـــعبي بكتالونيــا علـــى الكراهيـة 

والعنصرية.
وفي هذا الســـياق، يوزع الحزب الشـــعبي 
بكتالونيا منشـــورات بحـــي ”إلرابال“ بمدينة 
برشلونة، يحذر فيها من أن هذا الحي ”لا يمكن 
أن يصير حيا إســـلاميا“، وكرر المرشـــح عن 
الحزب الشـــعبي نداءه هذا في عدة مناسبات، 

سعيا لكســـب أصوات الناخبين الكتالونيين. 
وقد شـــبه حقوقيـــون هذا الســـلوك بما يقوم 
به نائـــب اليمين المتطـــرف، الهولندي غيرت 
فيلدرز، الـــذي كلما اقتربـــت الانتخــابات في 
هولنـــدا إلا وعاد إلى بث خطاب عنصري ضد 

المهـاجرين والعرب المسلمين في أوروبا.
خـــلال  الشـــعبي  الحـــزب  مرشـــح  وردّ 
تصريحات لوســـائل الإعلام الأســـبانية على 
مبـــادرة منظمة ”إس أو إس راســـيزمو“ قائلا 
إنه ”إذا كانت هذه المنظمة تســـعى فعلا إلى 
إدماج المهاجرين، ومحاربة معاداة الأجانب، 
فعليهـــا رفع دعوى قضائية ضد من أســـماهم 
عـــوض  الراديكاليـــون“  الســـلفيون  ”الأئمـــة 
الحزب الشـــعبي. ويعتقد ألبيرتـــو فرنانديث 
أن هؤلاء الأشخاص ”يكرهون ويهددون القيم 
الأسبانية، فهم حســـب زعمه، يحرّضون على 
القتـــال ومحاربة كل ما تمثلـــه أوروبا“، وهذا 
ما نفته الهيئات الرســـمية الممثلة للمسلمين 
في أســـبانيا واتهمـــت العمـــدة اليميني بأنه 

عنصري.
وعلق فرنانديث على إعلان المنظمة، بأنه 
عندمـــا أدلى بتصريحات مماثلة حول الهجرة 
في أوقات سابقة ”لم يصدر أي رد فعل عن أي 
جهة“، لكن فجأة بـــدأ البعض في رفع دعاوى 
قضائيـــة ضـــد الحـــزب الشـــعبي الكتالوني، 

وتسليط الأضواء على هذه القضية.
ومـــن جانب آخـــر، بيّـــن مرشـــح الحزب 
الشـــعبي أن حزبه تقدّم بشـــكاية إلى الشرطة 

الكتالونية والمجلس الانتخابي بسبب ظهور 
بعض المنشـــورات المزيّفة على موقع تويتر، 
والتـــي تحـــرّف محتـــوى المنشـــور الأصلي 
الذي وزعه الحزب الشـــعبي بحـــي ”إلرابال“ 
ببرشـــلونة. ووفـــق الشـــكاية التي تقـــدم بها 
الحزب الشـــعبي إلى الشرطة المحلية، يطالب 

الحـــزب بفتـــح تحقيقـــات أمنيـــة وقضائيـــة 
لتحديـــد هويـــة أصحاب هـــذه المنشـــورات 
”المشـــوّهة“، الذين يرتكبون جريمة ”انتحال 
شخصية مرشـــح الحزب الشـــعبي“، وتزوير 
الوثائق وتشويه ســـمعة الحزب، وفق ما ورد 

في الشكاية.
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إشكاليات الاندماج لا تمنع مسلمي بلجيكا من احترام العلمانية

باكستان تشدد الرقابة على خطابات الفتنة الطائفية

اليمين الأسباني يقود حملة للتخويف من المسلمين لأغراض انتخابية

آخر دراســــــة لمؤسســــــة الملك بوديون البلجيكية تناولت موضوعا قال عنه مراقبون إنه ملح 
في الآونة الأخيرة، خاصة مع تصاعد ظاهرة انضمام الشــــــباب المســــــلم في أوروبا إلى 
ــــــدول الأوروبية تمثلها وبقوة.  الخلايا الجهادية وتهديده لقيمة التســــــامح التي أضحت ال
فكانت الدراسة السوسيولوجية تستهدف استجلاء سلوك المواطنين البلجيكيين من أصل 

مغربي وتركي، والمسلمين بشكل عام الحاصلين على الجنسية البلجيكية.

حقوقيون بلجيكيون يتظاهرون تضامنا مع المسلمين ضد الإسلاموفوبيا

أسبانيون ينددون بفاشية الحزب الشعبي اليميني

[ الجنسية البلجيكية لم تنس المسلمين هويتهم الأصلية  [ إدماج الوافدين الجدد يعتبر الدرع الأول للحماية من التطرف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ صوت مشاهدو التلفزيون 
الأوروبي لعدد من أغاني البوب 

التي تحمل رسائل للسلام والتسامح 
وحقوق الأطفال في أول تصفيات، 

قبل نهائية مسابقة يوروفيجن 
الغنائية التي تجري فعالياتها في 

العاصمة النمساوية فيينا.

◄ قررت لجنة من 11 محلفا في 
محكمة بمدينة سان فرنسيسكو 

السماح لموقع يوتيوب بعرض فيلم 
”براءة المسلمين“ الذي أثار موجة 

من الاحتجاجات في العالم الإسلامي 
بما يتضمنه من إساءة للإسلام.

◄ صادق البرلمان اليوناني، 
الأسبوع المنصرم، على تعديل في 
مشروع قانون يمهد لبناء مسجد 

في أثينا، وهي العاصمة الأوروبية 
الوحيدة التي لا تتوفر على مسجد 
رسمي أقيم بمنح ترخيص حكومي 

مسبق.

◄ جدد الأزهر إدانته الشديدة لما 
يتعرض له المواطنون المسلمون في 

”ميانمار“ من اضطهاد وتهجير من 
قراهم وحرق لمساكنهم ومساجدهم، 

ودعا دول الجوار والدول المسلمة 
إلى تحمّل مسؤولياتها.

◄ انتقدت السياسية البريطانية من 
أصل باكستاني والوزيرة السابقة 
سعيدة وارسي، القوانين الجديدة 

حول مكافحة التطرف الإسلامي 
التي أعلن عنها ديفيد كاميرون، 

معتبرة إياها هجوما صريحا على 
المسلمين.

◄ أصدرت لجنة تأديبية في 
تكساس، عقوبة في حق القاضية 

كارتر شايلندخت لانتهاكها قانون 
الولاية للسلوك القضائي في عدة 

وقائع منفصلة وذلك حسب ما ذكرت 
وسائل إعلام محلية.

باختصار

تسامح
{هناك معايير دولية تتحكم في مســـألة طلب اللجوء والتعامل 
مع ملفات الهجرة والمهاجرين، وفرنســـا فـــي هذا الإطار تحرص 

على تطبيق كل تلك القوانين}.
إيمانوال فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«توجد حملة ضد المهاجرين في أســـبانيا ويجـــب الوقوف إلى جانب 
المظلومين فيها، ومن يقودها عليه أن يتحمل مسؤولية تصريحاته 

وسلوكاته تجاه الأجانب».
سيسيليا مالمستروم
مندوبة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي

«الطائفية خطر شديد يهدد استقرار الدولة والمؤسسات والحياة 
السياسية في باكستان، والتفرقة بين الناس مسألة يجب التصدي 

لها بكل السبل والوسائل والقوة».
نواز شريف
رئيس باكستان

الشغل  سوق  إلى  الولوج  فرص 
ــوازن  ت على  هــام  انــعــكــاس  لها 

الشخصية في بلجيكا

◄

ــب الـــوافـــديـــن الـــجـــدد إلــى  ــل أغ
بلجيكا لهم عوائق في الاندماج 

وأغلبهم من المتدينين

◄

تنامي الخطـــاب التحريضي لفت 
والجمعيـــات  الســـلطات  انتبـــاه 

وهناك تحرك حثيث لإيقافه

◄



} اســـتنكر الكاتـــب حمـــزة برقـــاوي، أميـــن 
ســـر الاتحـــاد العـــام للكتـــاب والصحفييـــن 
الفلســـطينيين، ما ورد في البيان الذي كتبته 
الســـيدة قـــوادري أرملة الكاتـــب عبدالرحمن 
منيـــف على صفحتها في الـ“فيســـبوك“ بحقه 
وحـــق ابنه، وما صرحت به لوســـائل الإعلام، 
ومنهـــا ”العـــرب“، مؤكدا أن مـــا أوردته حول 
انتهاكهمـــا مكتبة ومخطوطات وتراث الراحل 

عبدالرحمـــن منيـــف لا يمت للحقيقـــة بصلة. 
وقد شـــدد برقـــاوي على متانـــة العلاقة التي 
كانـــت تجمعـــه بالكاتـــب الســـعودي الراحل 
عبدالرحمـــن منيف، ما جعله صديقا مقربا من 
الرجل ومـــن العائلة، نافيا ما نســـب إليه من 
إتلاف محتويات مكتبة منيف بمنزله بدمشق، 
قائـــلا: القول بإتلاف أكثر مـــن 15 ألف كتاب، 
وفي رواية أخرى 20 ألف كتاب، يدعو أولا إلى 

الاستغراب بتواجد هذا الكم الهائل من الكتب 
في غرفة داخل منزل. 

ثم أنـــا لم أدخل المكتبـــة يوما بعد رحيل 
عبدالرحمن، وليس لـــي أطماع بها وأنا الذي 

كنت أزوده بالكتب التي يطلبها“.
واســـتغرب حمزة برقاوي من أن ينســـب 
إليه أمر تشـــويه تراث منيـــف، وهو الذي كان 
أعز أصدقائه في علاقتهمـــا التي امتدت على 
مـــا يناهـــز نصف قرن، مســـتطردا ”لـــم أخنه 
حيا فكيف أخونه ميتا“، ويتســـاءل مستنكرا 
في نفس الوقت عن الغاية التي ســـينالها من 
ذلك، إن كانت ثروة أم شـــهرة، وبهذه الطريقة 
التـــي لا غاية منهـــا.  ورغم علاقتـــه الوطيدة 
بالكاتـــب الراحل، يســـتغرب حمـــزة برقاوي 
اســـتبعاد إظهار هذه العلاقـــة كصديق عزيز 
منذ البداية وإبعاده عن كل ما يتعلق بصديقه 

الراحل، مشـــيرا إلى أنه حينما خاطب الكثير 
من أصدقائه، لنشـــر كتاب في الذكرى الرابعة 
لرحيله، وقع استبعاده من طرف أرملة الراحل، 
كما استبعد من المشاركة في إحياء ذكراه من 
قبل جمعية العمل البحرينية، والتأبين بمرور 
40 يومـــا علـــى رحيلـــه والذي أقامتـــه رابطة 
الكتاب الأردنيين، ولم تتح له المشاركة أيضا 

في حفل التأبين الذي أقيم في مكتبة الأسد.
وقد عبـــر برقاوي عن بالغ أســـفه لاتهامه 
بمثل هذه الأفعـــال التي وصفها بأنها لا تمت 
للثقافـــة والأدب بصلـــة، لافتا إلـــى أن اتهامه 
غيـــر المنطقي بهكـــذا أفعال أمر يســـيء إلى 
عبدالرحمـــن منيف كما يســـيء إليه هو وإلى 
عائلتـــه، واصفـــا إياه بالافتراء الـــذي لا دليل 
عليـــه، داعيا أرملـــة الراحل إلـــى التوجه إلى 

القضاء لو كانت على حق.
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ثقافة

روايات الجريمة تعود

 إلى الصدارة في أميركا

فنان الشارع الألماني إدغار مولر في أحد أعماله الإبداعية في شارع بمدينة باريس

الجريمـــة  روايـــة  تصـــدرت   - نيويــورك   {
والغمـــوض ”الخطيئة القاتلة الـ�14 للكاتبين 
وماكســـين  باتيرســـون  جيمس  الأميريكيين 
بايترو قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر 
مبيعا سواء للنســـخ الورقية أو الإلكترونية 
الخياليـــة في الأســـبوع الأخيـــر، فيما حلت 
روايـــة ”فتـــاة القطار“ لبـــاولا هوكينز ثانيا. 
لدافيد  وثالثا جـــاءت رواية ”رجل الذاكـــرة“ 
بالداتشـــي ورابعا كانت روايـــة ”في الضوء 
لأنثوني دوير  المبهر لا نســـتطيع أن نـــرى“ 
فيمـــا هوت رواية ”فريســـة للجميـــع� لجون 
ســـاندفورد إلى المركز الخامس والأخير في 
قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر مبيعا.

القاتلـــة  الخطيئـــة   “ روايـــة  وتـــدور 
الـ�14حـــول الإرهـــاب الـــذي يجتاح شـــوارع 
ســـان فرانسيســـكو، حيث لم يصبـــح هناك 
فرق بين القتلة ورجال الشـــرطة، وتحقق في 
هذا الأمر الشـــرطية ”ليندساى بوكسر“ التي 
تتلقى تهديدات شديدة للتراجع عن التحقيق، 
وتحاول التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان 
مرتكبـــو هذه الأعمـــال محتالين محترفين أو 
ضباط شرطة فاسدين. وفي الجانب الآخر من 
المدينة، حدث أن قتلت امرأة في وضح النهار 
أمام عشـــرات الشهود، ومع ذلك لا توجد أدلة 
حول الحـــادث، تحقيـــق ليندســـاي يجعلها 
قريبـــة من خطـــر هذا القاتـــل المجهول، فهل 
من الممكـــن أن تنضم المحققة إلى سلســـلة 
الاغتيالات أم تنجح في القبض على القاتل؟

عـــن دار {مجاز للنشـــر والتوزيع}، بالقاهرة، صـــدر ديوان يحمل 

عنـــوان {انهيـــارات بطيئة}، للشـــاعر المصري ســـمير درويش، 

الديوان من القطع المتوسط. 

عـــن دار {الحامـــد للنشـــر والتوزيـــع}، بالعاصمـــة الأردنيـــة عمان، 

صـــدر كتاب جديد للباحث المغربي ســـعيد بوخليط، بعنوان {بين 

الفلسفة والأدب، دراسات وسير}.

نال نادي المســـرح بجامعة جازان الســـعودية جائزة أفضل {سينوغرافيا} 

خلال مشـــاركته في فعاليات مهرجان المســـرح العربـــي الجامعي الحادي 

عشر الذي استضافته مدينة قسنطينة الجزائرية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد مدينة قسنطينة 
لاحتضان الدورة الثامنة من 

المهرجان الثقافي الوطني للشعر 
النسوي، والتي ستكون من 06 إلى 
11 ديسمبر القادم، دورة هذا العام 
ستكون حول ”المدينة في الشعر 

النسائي العربي المعاصر“ وتحت 
شعار ”قسنطينة: القصيدة.. 

المعلقة“. 

◄ تتواصل فعاليات مهرجان 
”باريس – القاهرة“، ببلدية الدائرة 
الأولى للعاصمة الفرنسية باريس 

بمشاركة نخبة من المثقفين 
والفنانين المصريين، إلى غاية 28 

مايو الجاري. 

◄ تحت عنوان ”كتاب الطفل 
بالمغرب: الواقع والآفاق“، 
نظمت المكتبة الوسائطية 

إدريس التاشفيني بالجديدة، 
وجمعية أصدقاء المكتبة، في 
إطار المعرض الدولي لكتاب 

وصحافة الطفل، مائدة مستديرة، 
شارك فيها العديد من الباحثين 

والمهتمين بكتاب الطفل. 

◄ اختارت جمعية باردة المغربية  
للتواصل والتنمية الاجتماعية في 
سابقة من نوعها مؤسسة سجنية 

لاحتضان حفل تكريم الشاعر 
محمد بلمو، وذلك يوم 30 مايو 
الجاري، بمركز حماية الطفولة 

عبدالسلام بناني للفتيات بالدار 
البيضاء. 

◄ عن دار ”جداول للنشر 
والترجمة“، صدر كتاب بعنوان 

”في الفكر السياسي العربي 
الإسلامي: من الإمامة والخلافة 
إلى الدولة“، تأليف عبدالعزيز 

العماري. 

◄ صدر عن دار ”المصري للنشر 
والتوزيع“ ديوان بعنوان ”شيش 

دو“، للشاعر المصري أحمد شبكة، 
يضم الديوان 38 قصيدة باللغة 

العامية.

باختصار

في عدد ســــــابق نشرت ”العرب“ يوم 23 مارس 2015  حوارا مع أرملة الكاتب عبدالرحمن 
ــــــح واغتيال آخر لعبدالرحمن  منيف الســــــيدة ســــــعاد القوادري بعنوان ”المكتبة بعد الضري
ــــــب الراحل، حيث وجهت أرملته  ــــــف“، حول مــــــا اعتبرته اعتداء على مكتبة وتراث الكات مني
الســــــيدة ســــــعاد القوادري أصابع الاتهام إلى الكاتب وصديق العائلة حمزة برقاوي وابنه 
سامي برقاوي بتشويه مكتبة منيف ونسخ مخطوطاته وإتلافها. وعملا بحق الردّ ننشر هنا 

وجهة نظر حمزة برقاوي في هذه الحادثة.

الكاتب حمزة برقاوي يرد على سعاد القوادري أرملة صاحب {شرق المتوسط}

سامر مختار

”الشـــخصية  كتـــاب  تنـــاول  خـــلال  مـــن   {
الروائية.. مســـبار الكشف والانطلاق“ لأعمال 
روائية مهمة، يكشـــف لنا الناقد هيثم حسين 
في كل عمل روائي سمات الشخصية الروائية، 
وتحولاتهـــا، واختلاف تكوينهـــا، ومخاضها، 

وولادتها، الواقعية منها والخيالية.
يطـــرح الكتـــاب تســـاؤلات عديـــدة حول 
الشـــخصية الروائيـــة؛ هـــل هناك شـــخصية 
روائيـــة مختلقة من محض خيال؟ أم هي مرآة 
لشخصية موجودة في الواقع؟ وهل ”كل امرئ 
هو مشروع شـــخصية روائية، وأن حياته هي 
مـــادة خصبـــة للرواية، يمكـــن الانطلاق منها 
لكشف بعض الألغاز وتفكيكها، من خلال سبر 
الأعمـــاق، وتظهير الصور المخبوءة في عتمة 

الدواخل“؟

الناقد والروائي

يســـتدعي هيثم حســـين في كتابه أعمالا 
روائيـــة وروائييـــن كان لأعمالهـــم وتجربتهم 
فـــي الكتابة الروائية أثر عميق في عالم الأدب 
والثقافة والحياة. يســـتدعيهم كما يســـتدعي 
الروائـــي شـــخصياته الروائيـــة، وكأن هناك 
تزاوجـــا بيـــن حس الناقـــد وحـــس الروائي، 
والذي نلمسه في لغة الكتابة النقدية عند هيثم 
حســـين كأنه هو الراوي أو الحـــكّاء، وأبطاله 
هم الروائيون أمثـــال الروائي الأميركي وليام 
فوكنر، والكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، 
موريســـون،  تونـــي  الأفريقيـــة  والأميركيـــة 

والصيني مو يان، والبيروفيّ ماريو بارغاس 
يوســـا وكثيرين كانوا حاضريـــن مع أعمالهم 
وشـــخصياتهم الروائية التـــي مازالت تنبض 

في خيال كل من قرأ أعمالهم.
الكتـــاب مقســـم إلـــى أربعة فصـــول غير 
متساوية في الحجم، وداخل كل فصل عناوين 
فرعية أضاء الكاتب من خلالها جوانب عديدة 
في ســـبر أغوار الشـــخصية الروائيـــة. ولأنه 
”تعـــد الشـــخصية الروائيّـــة مـــن أهمّ أســـس 
البنيـــان الروائي، يختلف تعاطـــي الروائيين 
مع شـــخصياتهم تبعا لكثير مـــن الأمور، في 
بعض الأحيان تفرض الشخصية نفسها على 
الروائي، وفي أحيـــان أخرى، تفترض محاور 
العمل الروائيّ شـــخصيّات بعينها، فيخلقها 
الروائـــيّ ليســـدّ بها الفـــراغ الذي قد ينشـــأ، 
يحتـــاج إليهـــا العمل، يرســـمها بطريقة آلية، 

ويتخلى عنها بعد أن تؤدّي دورها المحدّد“.
ويتســـاءل الناقـــد كيـــف يبـــدع الروائيّ 
شـــخصياته؟ هل هي خياليّـــة محض أم فيها 
شيء من عالمه؟ وما هي مشاعره تجاهها؟ هل 
يحبها أم يكرهها أم يخفي مشـــاعره؟ وما هي 

مشاعره تجاه قسوة مصائرها؟

شخصيات مخترعة

في الكشـــف عن بعض أطوار الشـــخصية 
الروائيـــة، يلقـــي الكاتب الضـــوء على تجربة 
الكاتـــب الأميركي وليام فوكنـــر والحائز على 
جائـــزة نوبل للآداب ســـنة 1950 والذي يعامل 
نفســـه أحيانا كشـــخصية روائية منشـــطرة، 
فيقسّـــم نفســـه إلى ثلاثة أشـــخاص، أصبح 
يعرفهـــم بالتراكـــم، واحد يفتـــرض ويتوقّع، 
الثانـــي ينتقـــد، والثالث يحـــاول أن يتواصل 
معهمـــا، والثلاثـــة يتعاركون فيمـــا بينهم. إذ 
يرى حســـين بأن الروائي يعتاد على التعامل 
مع شخصيّات يخترعها، قد يتورط في اللعبة 
التـــي يدير خيوطها بنفســـه، فيعامل نفســـه 

باعتباره شخصية لا مخترع شخصيات.

يشـــير الكتاب إلى أن لـــكل روائي علاقته 
الخاصة بشـــخصياته، وحتى بطريقة خلقها 
وتكوينها، ”وتشـــكل بؤرة وشرارة في الوقت 
نفســـه، لاتلازم حالة واحدة، بل تمرّ بتحولات 
كثيـــرة“ ففي شـــخصية الدكتاتـــور في رواية 
”خريف البطريرك“ لغابرييل غارســـيا ماركيز، 
يؤكد أنه قرأ كلّ شـــيء وجده عن دكتاتوريات 
أميـــركا اللاتينيـــة، وأنـــه تحدث إلـــى أناس 
كثيرين عاشـــوا الدكتاتورية، وأنـــه فعل ذلك 
لمدة عشـــر ســـنين، ثمّ بذل مجهودا لنســـيان 
كل شـــيء كان قد ســـمعه أو قرأه، ليتمكن من 
الاختـــراع دون أن يســـتعمل أية حالة حصلت 
في الواقـــع. ونصل إلى نتيجـــة يحيلنا إليها 
الناقد بأن الشـــخصية لا تبقـــى نتاج المقروء 
والمسموع والمرئي دوما، بل تنجدل الخطوط 

المرئيّة واللامرئيّة لتصدير شخصية روائيّة.
فـــي الفصـــل الثالث الـــذي جـــاء بعنوان 
”التداخل بين شـــخصية الروائيّ وشخصياته 
الروائيـــة.. مقاربـــات في الســـر والمذكرات“ 
تناول الكتاب أعمالا مهمة كانت بمثابة ســـير 
بعـــض الكتّـــاب، ومذكراتهم مع طرح ســـؤال، 
وهو ”إلى أيّ حدّ ســـيتحلى الكاتب بالواقعية 
والشفافية لســـرد ما كان، وهل يفسح المجال 
للذاكرة أن تقوده، أم أنه ســـيلجأ إلى الحذف 
والاصطفاء، بحيث بالإمكان أن يلجأ إلى منح 
الخيـــال فرصة لســـدّ الثغرات التـــي يخلّفها 

الزمن في الذاكرة ؟
 وهـــل يمكـــن للروائـــيّ أن يتلافـــى تأثره 
بشـــخصياته أو نقل شيء من ذاتيته إلى بنية 

شخصيّاته الروائية؟“.

ومن هذه التســـاؤلات يتناول الناقد أعمالا 
للكاتبة  مهمة ككتـــاب ”الملك ينحني ليقتـــل“ 
الألمانيـــة هيرتا موللـــر الحائـــزة على نوبل 
2009. تحكـــي موللـــر مـــن خلال هـــذا الكتاب 
عـــن محطات من ســـيرتها الذاتية في مختلف 
مراحـــل حياتها، حين كانت طفلة، وفي مرحلة 

الشباب، ثم حين بدأ بنشر كتبها. 
أمـــا عند الروائي جوزيه ســـاراماغو فكان 
هنـــاك مـــزج بين الواقـــع والخيال فـــي كتابه 
الســـيري ”الذكريـــات الصغيـــرة“ إذ يوضـــح 
الكاتـــب بـــأن الروائيّ قـــد يلجأ أثنـــاء كتابة 
مذكراتـــه إلـــى المزج بيـــن الواقـــع والخيال، 
منطلقا من تأثره بعمله الأدبي السابق وتراكم 
آثـــار العمـــل عليه، بحيـــث يجعل منـــه مقيّدا 

بالخيال كما بالواقع.

الشخصية الروائية ما بين الواقع والخيال

يحاول الناقد والروائي الســــــوري هيثم حســــــين، الغوص في كواليس عالم الرواية، من 
خلال رؤية نقدية تتســــــم بالمرونة في تناول أي عمل روائي، بعيدة عن مبدأ إخضاع أي 
عمل لمدرسة نقدية ما. وهذا ما نراه جليا في كتابه النقدي ”الشخصية الروائية: مسبار 

الكشف والانطلاق“ الصادر مؤخرا عن دار نون للنشر بالإمارات سنة 2015.

لأن الشـــخصية الروائيـــة تعد من 

أهم أســـس البنيـــان الروائي، فإن 

تعاطي الروائيين مع شخصياتهم 

يختلف تبعا لكثير من الأمور

 ◄

الناقد في كل عمل روائي يكشف سمات الشخصية الروائية وتحولاتها واختلاف تكوينها ومخاضها وولادته

 [ هيثم حسين يحتفي بماركيز ويوسا وفوكنر ومويان وموللر وغيرهم   [ كتاب يستدعي تجارب تركت أثرا عميقا في دنيا الأدب
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ثقافة
توفيت مؤخرا الشاعرة التونسية ليلى زيتوني بعد صراعها 

مع المرض في عقدها الرابع مخلفة حزنا كبيرا لدى مختلف 

مكونات الساحة الثقافية التونسية والعربية.

عـــن دار إنانا للنشـــر والتوزيع بتونس صدر للكاتب والشـــاعر 

التونســـي المهدي عثمان كتاب شـــعري بعنـــوان {عاطل عن 

العشق}.

تـــم العثور على تماثيل مـــن البرونز، ومنحوتات مـــن الغرانيت، 

للزعيـــم النازي أدولف هتلر، صنعت لصالح مستشـــارية الرايخ، 

كانت مفقودة منذ سنوات.

 [ الشاعر بانيا ناتسويشي: الحلم هو الطريق الأوحد إلى البلاغة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت دار نشر ”فايكنغ“ أن 
المغنية والممثلة والمخرجة الأميركية 

المخضرمة باربرا سترايسند تعتزم 
كتابة مسيرتها التي امتدت على ستة 

عقود، في مذكرات ستنشر عام 2017.

◄ أقامت جمعية ”أنا العالم“ مؤخرا 
في أسواق بيروت، وبرعاية بلدية 

بيروت وشركة سوليدير، مهرجانا للغة 
العربية تحت عنوان ”بالضاد“.

◄ اختار الشاعر المصري مجدي 
نجيب أن يتحوّل إلى التعبير بأسلوب 

آخر في عالم الكتابة، وذلك برسم 
”قصائد ملونة“، وهو عنوان معرضه 
التشكيلي الذي يضمّ اللوحات التي 

رسمها مؤخرا.

◄ باتت آلاف المنازل التي تعود إلى 
قرون مضت عرضة للتدمير في المدن 
التاريخية بالنيبال، مع بدء الحكومة 

في برنامج طويل الأمد لإزالة المباني، 
التي أصبحت متداعية وغير آمنة 

بسبب زلزال الشهر الماضي.

باختصار

 نجومية الجوائز الأدبية

مفيد نجم

} الكاتب العربي الذي كان يشـــكو فيما 
مضى من غياب الدعم المادي والمعنوي 
مـــن قبل الجهـــات الرســـمية أو الأهلية، 
أصبح اليـــوم مع كثـــرة الجوائـــز التي 
تقـــدم من قبل تلـــك الجهـــات، لا يتوانى 
عـــن الركض والتدافع للمشـــاركة في تلك 
الجوائز. بعـــض الكتاب تدفعهم إلى ذلك 
حاجتهـــم المادية، بينمـــا البعض الآخر 
يبحث عن النجومية والشـــهرة والمزيد 

من المنفعة المادية في الآن معا.
البعض من نجوم هذه الجوائز عملت 
الجهـــات الثقافية والإعلامية الرســـمية، 
فـــي أكثر مـــن بلـــد عربي علـــى تكريس 
نجوميتهم لحاجتها إلى تلميع صورتها 
ثقافيـــا، وهو ما انتبـــه إليه هذا البعض 
فعمـــل بالحكمـــة القائلة بـــأن لا يُغضب 
الســـلطة، أو يتخـــذ موقفـــا واضحا مما 
يجري على الســـاحة العربية من أحداث 
عاصفـــة، يمكـــن أن ينعكس ســـلبا على 

علاقته مع هذه الجهة الثقافية أو تلك.
مثـــل هـــذا الســـلوك النفعـــي الـــذي 
يعفـــي الكاتب من مســـؤوليته الأخلاقية 
والوطنية، تجاه قضايا الحرية والنضال 
مـــن أجـــل الحيـــاة الكريمة واســـتعادة 
قيـــم المواطنة الحقيقيـــة، بذريعة فصل 
الثقافي عن السياســـي، هـــو خيانة لدور 
المثقـــف وضميره الإنســـاني في مرحلة 
فاصلـــة، لم يعـــد الصمت فيهـــا تجاه ما 
يحـــدث من جرائـــم صارخـــة، ومن خلط 
لـــلأوراق وتزويـــر للوقائـــع إلا نوعا من 
البحث عن الخلاص الفردي في بيت يكاد 

يحترق كله.
المؤلـــم والمثير للدهشـــة أن البعض 
مـــن هـــؤلاء المثقفيـــن والكتـــاب كانوا 
يصنفون في خانة اليسار ودعاة الحرية 
والحداثـــة، لكنهم عندما بدأت شـــعوبهم 
تنتفـــض مـــن أجـــل اســـتعادة حقوقها 
المغتصبـــة، لم ينحـــازوا إلـــى جانبها، 
متخذين من ممارســـات القوى الســـلفية 
للتاريخ  المعادية  وأطروحاتهـــا  وعنفها 

والتقدم غطاء لتبرير مواقفهم.
إنهم يتوقفـــون عند النتيجة، دون أن 
يكلفوا أنفســـهم عناء البحث، أو السؤال 
عـــن الأســـباب الموضوعية التـــي قادت 
إلى هذه النتائج المروعة، لأنهم ليســـوا 
معنييـــن بالحقيقة، التي يمكن أن تفضح 
تواطؤهم وتكشـــف عن بؤس تبريراتهم 
لتلـــك المواقـــف اللاهثـــة وراء الأمجاد 
الخاصة، والمكاســـب المادية التي يمكن 

أن يحققوها من وراء ذلك .
العلاقـــة بين الجهات المســـؤولة عن 
تلـــك الجوائز رســـمية كانـــت أو أهلية، 
وهـــؤلاء الكتـــاب تقـــوم علـــى المنفعـــة 
المتبادلـــة بينها وبين الكاتـــب العربي، 
إذ تحتـــاج هـــي الأخرى لاســـتثمار هذه 
الأســـماء كي تضفي نوعا من القيمة على 
جوائزهـــا، والترويج ثقافيا لدورها على 
الســـاحة العربيـــة، ما يعيدنـــا للحديث 
عـــن الغايات والأهـــداف التي وجدت من 
أجلها تلـــك الجوائز، التي باتت الجهات 
الثقافيـــة الرســـمية والخاصة تتســـابق 
علـــى تقديمهـــا بســـخاء، دون أن يكلف 
الكاتب العربي نفســـه عناء الســـؤال عن 
حقيقة تلك الجوائز، وما يمكن أن تضيفه 
للحياة الثقافية العربية من رصيد فكري 

وأدبي جديد.
* كاتب من سوريا

عبدالقادر الجموسي

}  طوكيــو - يصـــرّ الشـــاعر اليابانـــي بانيا 
ناتسويشـــي على ترســـيخ تجربته الشـــعرية 
في ســـياق دينامية انفتاح القصيدة اليابانية 
على العالم. وعلى عكس شـــعراء عصر العزلة 
الكلاســـيكيين، مـــن قبيل باشـــو وبوســـون، 
وايسا، وريوكان، يحظى بانيا بنعمة الترحال 
بيـــن عواصم العالم والكتابـــة بلغات متعددة، 
والتفاعـــل مع ثقافاتهـــا وتجارب شـــعرائها، 
مما مكّنه من بلورة رؤية كونية لكتابة الشـــعر 
وتلقّيه، وتجريـــب فن الهايكو، إبداعا وترجمة 
وتنظيـــرا، بمختلف احتمالاتـــه وارتداداته في 

لغات العالم.
فتح بانيا ناتسويشـــي محفل الهايكو على 
مدارات الشـــعر المختلفة، حيث قدم من خلال 
الترجمة من اليابانية وإليها أصواتا شـــعرية 
عالمية من ضمنها بعض شعراء اللغة العربية 
أمثال الشاعر المغربي محمد بنيس، والشاعر 
الســـوري جمال محمـــود هنـــداوي. وترجمت 
أعماله الشـــعرية إلى أكثر من عشـــرين لغة من 

لغات العالم.

باشو مؤسس الهايكو

ولد بانيا ناتسويشـــي عـــام 1955 في بلدة 
آيوي Aioi city بمقاطعة هيوغو وسط اليابان. 
بدأ بانيا نشـــر قصائده كشـــاعر على صفحات 
 ،Haiku Hyoron هيـــورون“  ”هايكـــو  مجلـــة 
من طرف نفس  وتم اختياره ”شـــاعر الســـنة“ 
المجلة عـــام 1980، ثم أحرز على جائزة هايكو 
كينكيـــو Haiku Kenkyu عام 1981. اســـتقبلت 
 Ryojoki “باكورة أعماله الشـــعرية ”ريوجوكي
الصـــادرة عـــام 1983، بحفاوة من طـــرف نقاد 
وشـــعراء المرحلـــة، واعتبر شـــاعرا ينهل من 
منجزات مدارس الشـــعر الفرنسية السوريالية 
والدادائية بشكل خاص، وفي شعره إرهاصات 

قصيدة يابانية حرة ومغايرة.
تخرج الشـــاعر بانيـــا فـــي الأدب المقارن 
مـــن جامعـــة طوكيـــو (1981)، ويعمل أســـتاذا 
للغة الفرنســـية بجامعة ميجي منذ 1992. أقام 
بفرنســـا في الفتـــرة ما بيـــن 1996-1998 حيث 
أنجز، كباحـــث زائر بجامعة باريس، دراســـة 
مقارنة بين شـــعراء الســـوريالية الفرنســـيين 

وشعراء الهايكو اليابانيين.

فـــي عـــام 1998، أســـس مجلـــة الهايكـــو 
الدولية جينيو (التروبادور) Ginyu بالاشتراك 
 Sayumi كاماكـــورا ســـايومي  الشـــاعرة  مـــع 
Kamakura، وأصبـــح منذ ذلك الحين ناشـــرها 
ورئيـــس تحريرهـــا. كما شـــارك في تأســـيس 
”جمعيـــة الهايكـــو الدوليـــة“ عـــام 2000 فـــي 
ســـلوفينيا. وبحكـــم تكوينه اللغـــوي المتعدد 
ونزوعه الفكري الإنساني، يزاول الشاعر بانيا 
ناتسويشي فعالياته، شاعرا ومترجما وناقدا، 
كمـــا يبدو ذلك مـــن تنوّع إصداراته الشـــعرية 
ومصنّفاتـــه النظرية التي يشـــرح فيها أفكاره 
حـــول إمكانيات ”هايكو العالـــم“، وخصائص 

الشعرية اليابانية الجديدة.
الشـــاعر  أن  ناتسويشـــي  بانيـــا  يعتبـــر 
ماتسوي باشو ( 1644-1694) هو مؤسس شعر 
الهايكو بامتياز. برز صوت باشـــو في مرحلة 
بلـــغ فيهـــا الشـــعر الياباني حدا مـــن الجمود 
والثبات، حيـــث أصبح معها عبـــارة عن ترف 
اجتماعي فقـــد بريقه وتأثيره في الذوق العام. 
ورغـــم تأثره بكلاســـيكيات الآداب والفلســـفة 
الصينية، وخصوصا أعمال لاوتســـو وزوانغ 
تســـو، اســـتطاع باشـــو بلورة بلاغة شـــعرية 
جديـــدة، عمـــل مـــن خلالها على تطوير شـــعر 
التقليدييـــن ومدّهما  و“الرنغـــا“  ”الهايـــكاي“ 

بأنساغ جديدة.
يتخذ بانيا من قصيـــدة ”الضفدعة“، وهي 
الأشـــهر في تاريخ الهايكو، نموذجا للقصيدة 
الكلاسيكية، وتعدّ أفضل تجسيد لبلاغة باشو 
وروحـــه التجديديـــة. تقـــول القصيـــدة: بركة 
قديمـــة/ نطة ضفـــدع /صوت المـــاء. في هذه 
الأشـــطر الشـــعرية الثلاثة اســـتطاع باشو أن 
يحرك بركة الشعر الآسنة ويمدّ شعر الهايكاي 

بطاقة حيوية خلاقة نقلته إلى أفق جديد.
 نطة أحدثت خدشـــا في جدار صمت قرير، 
مستثيرة مخيلة الشـــاعر، محدثة حالة انتباه 
أخرجته من الاســـتغراق الذاتـــي إلى التّماس 

مجـــدّدا مع محيطـــه الطبيعـــي. وتلك خاصية 
جوهريـــة لازمـــت شـــعر الهايكو منذ نشـــأته 
التأسيســـية الأولى: خلق المفارقة بين عالمي 
الداخـــل والخـــارج، الســـماء والأرض، الفناء 
والديمومـــة، الثبـــات والتحـــول وغيرهـــا من 
الثنائيات التي لازمت شـــعره وشعر مجايليه 
فـــي مختلف أطـــوار تجربتهم. ويعتبر باشـــو 
هـــذه القصيـــدة فاتحـــة عهـــد شـــعري جديد 
بالنســـبة إليـــه. أما الشـــاعر بانيـــا، فيرى أن 
قصيدة الضفدعة تعكس روح التجديد الخلاقة 
لـــدى المعلم الأول باشـــو. نفس الـــروح التي 
ســـيتلقفها بانيا بعد ثلاثة قرون ويســـتلهمها 

ليدفع بسهم التجديد إلى أقصى مدى ممكن.

تحديث الشعر الياباني

من خلال قراءة مركّزة لتاريخ الهايكو، يرى 
بانيا أن هذا النمط الشـــعري تبلور وتطوّر في 
عصـــر إيدو (1603-1867) عندمـــا كانت اليابان 
تعيش حالة عزلة عن العالم الخارجي، لظروف 
أملتها أوضاع سياســـية واختيـــارات ثقافية. 
حينئذ كانـــت رؤيـــة الياباني للعالـــم مؤطرة 
بـــدورة الحياة الخاصـــة داخل البـــلاد، وكان 
مـــن المتعذر على شـــعراء اليابـــان، من داخل 
قوقعتهم تلك، النظر إلى العالم من منظور غير 
ياباني. لذلك جاء الشـــعر تعبيرا عن حساسية 

اليابانيين تجاه طبيعة بلادهم المباشرة. 
وهكذا شـــكلت الكلمـــة الموســـمية الدالة 
على الفصول ”kigo“ مقوما أساســـيا لقصيدة 

الهايكو الكلاسيكية.
وانهيار نظام  العزلـــة“  بانتهاء ”سياســـة 
الشـــوغونة الفيودالـــي، خاض شـــعراء عصر 
تايشـــو (1912-1926) تجربة جديدة مع العالم 
الخارجي من جرّاء انخراط بعضهم في الحرب 
الصينية- اليابانية (1894-1895)، ثم في الحرب 
العالميـــة الثانية. تزامن هذا التحول الجذري، 
برأي بانيا، مع حاجة الشـــعراء اليابانيين، ما 
بعـــد ثورة ميجـــي (1868) إلى تحديث الشـــعر 

وتدشين بلاغة تلائم الحساسيات الجديدة.
فتحت صدمة الحداثة باب التأثير والتأثر 
علـــى الواجهتيـــن. إذ بقدر ما أقدم الشـــعراء 
اليابانيـــون علـــى العالـــم الخارجـــي ينهلون 
من آداب الشـــعوب وثقافاتهـــا، بقدر ما أحدث 
الهايكـــو نفســـه تأثيـــرا ملحوظا علـــى وعي 
شعراء العالم الغربي وتصورهم لكتابة الشعر 
والصورة الشـــعرية. نجمت عـــن هذا التثاقف 
كتابـــات وترجمـــات قـــام بها باحثـــون ونقاد 
غربيون مـــن قبيـــل و.ج. آشـــتون، ولافكاديو 
هيـــوم، وب.هـ. شـــامبرلن الذيـــن حاولوا فهم 
ثقافة اليابانيين وفي طليعتها شـــعر الهايكو، 

المعبّر الأصيل عن روح اليابان العريقة.
مـــع شـــعراء جيـــل الضيـــاع الأميركي في 
بداية القرن العشـــرين، ومرورا بشعراء النزعة 
الصورية Imagism، ثم السوريالية والدادائية 
بفرنسا، خلال العشـــرينات والثلاثينات، أخذ 
شـــعر الهايكو يحتل مكانة متميزة في المشهد 
الشـــعري الغربي حيث أصبح يعتمد من طرف 
الشـــعراء كطريقـــة جديـــدة لصـــوغ ”الصورة 
الشـــعرية الجوهرية“ البســـيطة المتحررة من 

زخرف القول.
في ســـياق هـــذا الخـــط التجديـــدي الذي 
عرفته الشـــعرية اليابانية منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، ينـــدرج مشـــروع بانيا ناتسويشـــي 
الرامـــي إلى فتح محفل الهايكـــو على مدارات 
رواد  بتجربـــة  والذهـــاب  العالميـــة  الشـــعر 
التحديث إلى أبعد وأوســـع مـــدى ممكن، ومن 
ثمّ تحرير الهايكو من كل العوائق الكلاسيكية 

التي تجعل منه نمطا عتيقا باليا.

 الحلم أساس البلاغة

يقترح بانيا مفهوم ”هايكو العالم“ كأساس 
لمشروعه الشـــعري إبداعا وتنظيرا. من حيث 
التعريف، يعتبر بانيا الهايكو ”شـــعر الواقع�. 
لا الواقـــع المزعـــوم بمـــا هو سلســـلة أحداث 
موضوعية، وإنما الواقع الشـــامل الذي يأوي 
”المتخيـــل“ و“اللاواقعـــي“ في بوتقتـــه، أو ما 
يســـميه ”كلية الواقع الإنساني“. هذا التصور 
غير التقليـــدي يتيح للشـــعراء إمكانيات أكثر 
لاستغوار النفس الإنســـانية والتقاط إشارات 
اللاوعي وولوج عوالم الحلم والهذيان وغيرها 

من مظاهر الوجود الإنساني الأعمق.
إلـــى جانب شـــمولية الوجود الإنســـاني، 
الـــذي يروم من  يعتمد بانيـــا مبدأ ”الحركية“ 
ورائـــه تجاوز كل العناصر التي تشـــكل مركزا 

ثابتا في الشعر التقليدي.
 لذلك نجده لا يعتبر التركيبة الثلاثية لبيت 
الهايكو والكلمة الموسمية عنصرين جوهريين 
لا يكون الشعر شـــعرا إلا بهما. مع ذلك فهو لا 
يدعو إلـــى التخلي عن ”الكلمات الموســـمية“ 

kigo اليابانيـــة بشـــكل نهائـــي باعتبارها غير 
مجدية، وإنما هو يجعـــل من التخلص من كل 
مركز ثابت شـــرطا لولوج هايكـــو العالم. لذلك 
فهو يقتـــرح بدلا عنها مفهـــوم الكلمة المفتاح 
Key-word ســـواء كانت كلمة دالة على الفصول 

أو عن قضية كونية.
نفـــس المنظور النقدي يطبقـــه على تقنية 
”الانتقال“ kireji الكلاســـيكية، وذلك بتحويلها 
من عنصر ثبـــات داخل القصيدة إلى وســـيلة 
لتفجير ســـكونية اللحظة الشـــعرية، والتنبيه 
إلـــى أن لحظـــة الهايكـــو ليســـت فرديـــة أو 
”مونوتونيـــة“، وإنما هي تتكـــون من لحظتين 

وزمنين على أقل تقدير.
وإمعانا منه في إبراز دينامية نص الهايكو، 
يؤكد بانيا على وجود مبدأين متناقضين داخل 
حيّز الهايكو، يكتســـب منهما حيويته اللازمة. 
يتمثـــل المبدأ الأول فـــي الإيجـــاز واللحظية 
والتركيـــز. فيمـــا يتمثل الثاني فـــي الديمومة 
والاســـتمرارية والتموّج. وتبقى مهمة الشاعر 
الحـــاذق أن يدمج هذيـــن المقومين في أصغر 

حيز شعري ابتكره الإنسان/ الهايكو.
فضـــلا عن ذلك وعلى عكـــس من يعتقد بأن 
شـــعر الهايكو لا يكون إلا يابانيا ولا يكتب إلا 
باليابانيـــة، يرى بانيا أن لا حدود بين مختلف 
أجناس الشعر. لذلك فهو لا يقصي من مخزون 
مصادره الشـــعرية أي شكل من أشكال التعبير 
كان؛ أمثولـــة من التوراة أو حكمة شـــرقية أو 

قطعة سوريالية. 
شـــرطه الوحيد في المحصلـــة النهائية أن 
يعبر شعره ”بخاصية الشعر الأكثر جوهرية“. 
وضدّ كل رؤية تختـــزل الهايكو في نمط واحد 
مغلق. يشـــير بانيا إلى أن الهايكو ليس شكلا 
واحـــدا من التعبير، بل هو متعدد في أشـــكاله 
وموضوعاتـــه وإمكاناته التقنيـــة. لذلك يقول 
بوجود ”هايكو واقعـــي، وهايكو حر، وهايكو 
بروليتاري، وهايكو خـــاص بالحرب، وهايكو 
نســـوي، وهايكـــو طبيعـــي، وهايكـــو مكرس 

للمدينة“.
مع كل ذلـــك، إن ”هايكو العالم“ الذي يدعو 
إليه بانيا ناتسويشـــي، ليس معطى أو مذهبا 
منجزا سلفا في فن قول الشعر، وإنما هو درب 
متعرّج طويل لا يزال في مرحلة جنينية، حسب 
تعبيـــر بانيا نفســـه، تعترضـــه عوائق نظرية 

وأسلوبية كثيرة.
لا يزال   إنه بمعنى آخر ”“مفهوم إشكالي“ 
يبحث لنفســـه عن أســـاس صلب يقـــوم عليه. 
ويذهـــب بانيـــا للبحـــث عن هذا الأســـاس في 
العمـــق الأنطولوجي للكائن، فـــي محاولة منه 
للقبض على المشترك الإنساني، أي ما يتجاوز 
الفروق الثانوية بين المجتمعات البشرية على 

اختلاف ألوانها وألسنتها.
في ذات المســـعى، يرى بانيـــا في ”الحلم“ 
ظاهـــرة كونية لعبـــت دائمـــا دورا حيويا في 
كل الحضـــارات الإنســـانية المتعاقبـــة، تجد 
أثرها في أســـاطير الشعوب وقصص نشوئها 
وتطورها وحتى في تجليات حياتها اليومية. 
لذلك يصـــرّ بانيا علـــى تنبيـــه معاصريه إلى 
شـــرعية ”الحلم“ وطاقاته الخلاقة القادرة على 
مدّ شعراء الإنســـانية بأنساغ حيوية متجددة 
للخيال والإبـــداع معا. لذلك يجعل من ”الحلم“ 
الكلمـــة المفتاح القـــادرة على أن تشـــكل أحد 
الأســـس الواعدة لحمل تصوّره الجذري لشعر 
جوهـــري، يمثل الهايكو أبرز أشـــكاله؛ شـــعر 

إنساني كوني مكتوب بمختلف لغات العالم.

{هايكـو العالم} قصيدة تمتد من السوريالية إلى الهايكو

الشاعر بانيا ناتسويشي يزاول الكتابة شاعرا ومترجما وناقدا منفتحا على العالم

يعتبر بانيا ناتسويشــــــي أحد أبرز الشــــــعراء اليابانيين المعاصرين، ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، الذين يشــــــتغلون على تجديد شــــــعر الهايكو الياباني العريق، وتحريره من العوائق 
التي تهدّد نضارته وقابليته للتجدد والانفتاح. يمتح الشاعر بانيا من مختلف الروافد التي 
يمكن أن يستلهم منها أي شاعر حداثي مادة شعره بدءا من اختبارات التجربة الذاتية إلى 
آداب الثقافات، وأساطير الشــــــعوب، ومدارس الشعر الحديثة، وغيرها من لوازم اشتغاله 

اللغوي والتخييلي.

ناتسويشي  بانيا  الشاعر  مشروع 

يرمي إلى فتح محفل الهايكو على 

مدارات الشعر العالمية والذهاب 

إلى أبعد وأوسع مدى ممكن

 ◄

1
من جهة المســـتقبل/ تصل ريح،/ تذرو 

الشلال.

2
تحت شـــمس لاذعة/ نسيت/ كيف أحب 

نفسي.

3
فـــي البلاد الجنوبية،/ الحياة والموت/ 

ينحدران من شجرة واحدة.

4
هناك ذهني،/ تلك الفجوة/ في السحب 

القطنية.

5
السماء عالية/ الجسد/ مثل سمفونية.

6
فوق البحر،/ صاعقة/ تنتهك المجرّة.

7
تنين في قعر/ المحيط الأطلسي/ وهج 

خريفي.

8
زهرات كرز تسّاقط،/ صحف/ مغموسة 

في بركة دم.

9
تحت دوامة الســـماء،/ أداعب/ مجرات 

بلّورية.

10
حصان أسود،/ تدريجيا يصير أبيض/ 

في الغابة.

11
مهد النهر/ هو ذاته مهد الشـــعر:/ قالت 

الريح.

12
البوذا العـــاري،/ محاطا دائما/ بألوان 

اللاشيء الزاهية.

13
الحية سرقت/ العشب الذهبي،/ فرحنا 

الأول.

14
المرأة النائمة/ ليســـت هنا؛ إنها تنام/ 

صحبة السمكات الاستوائية.

15
في قلـــب طوكيو/ غابة عـــذراء/ ومرآة 

مقدّسة.

قصائد مختارة للشاعر

 بانيا ناتسويشي:



رضاب نهار

المؤسســـة  ”بدايـــات“  تذهـــب  كالعـــادة،   {
الســـورية غيـــر الربحيـــة الداعمة لمشـــاريع 
الشـــباب السوري والفلســـطيني السينمائية، 
إلى رصد الطفولة فـــي الواقع المعيش. حيث 
يطـــرح المخـــرج الشـــاب نبيل الســـايس في 

تجربتـــه الأولى مـــع صناعة الســـينما تحت 
عنـــوان ”اللـــون الأبيض“ وهو فيلـــم وثائقي 
قصير لا يتجاوز الإحدى عشـــرة دقيقة، قضية 
الطفلة راما المقيمة في أحد مخيمات اللجوء، 
والجالســـة دوما على عتبـــات الانتظار، ترقب 
عودتهـــا إلـــى دارها فـــي الوطن المشـــتعل، 

لتعيش بسلام مع أهلها ومع ألعابها.

مع راما كيس صغيـــر يجمع كل أحلامها، 
وهـــو الشـــيء الوحيد الـــذي خرجـــت به من 
ســـوريا، لذا تراها تنقله معهـــا أثناء انتقالها 
بيـــن خيمـــة وأخـــرى علـــى مســـاحة صفراء 
شاســـعة ممتدة إلى ما لا نهايـــة له. وقد تجد 
أنـــت، أيا كنت، بعضا ممـــا يعنيك في الكيس 

اللاجئ تماما مثل صاحبته.
في الفيلم يبدو أن راما لا تفهم شـــيئا عن 
الحـــرب من منطـــق الكبار. وربمـــا هي تعرف 
كل شـــيء عنهـــا، إذ تفهمهـــا وتقيســـها على 
طريقتهـــا. فالوضع بالنســـبة إليهـــا بمنتهى 
السهولة، الأشرار يحاربون الأخيار، وما بين 
الفئتين الكثير من الفقد والضياع والشـــتات. 
تجسد هذه الطفلة الحالمة والمتألمة، شريحة 

اجتماعية واســـعة داخل المجتمع الســـوري. 
ويبـــدو هذا مـــن مظهرها الخارجـــي العاكس 
لبيئتهـــا ونمـــط الحيـــاة الذي اعتـــاده أهلها 
وأقاربهـــا. كذلك تبدو الطيبة صفة أساســـية 
بين هـــؤلاء، يقدرون الضيـــف ويقدمون له ما 
يجب ويمكن تقديمه حتى وهم تحت تصنيف 
”لاجئيـــن“. ويســـألها المخرج: ”ليش لابســـة 
حجابك؟“. تجيبه: ”مشـــان انزل شوف أبي“.. 
وإذ بطفلـــة أخرى بجانبها تقول لها: ”مشـــان 

تصيري حلوة“.
مـــن هذا الحـــوار يمكننا أن نفهـــم العديد 
من النقاط، بعضها ليست موضوعنا الحالي. 
فالمهم الآن هو هـــذه العفوية التي يعالج بها 
الأطفـــال حياتهم الحاضرة. قـــد لا تعرف هذه 
الطفلة معنى الحجاب وغايته أو التشـــريعات 
القائمـــة وراءه. كل ما يعنيها أن تكون جميلة 
حين تقابل والدها، وكأنها ليست كذلك في أيّ 

وقت من الأوقات.
لم يســـتهدف المخرج فـــي فيلمه بصورة 
أساسية إلاّ وجوه الأطفال وعبثيتهم المفرطة 
في واقعية جميلة بغض النظر عما حولها من 
مشـــاهد موجعة فعلا. ملتزمـــا برصد حركات 
راما وصديقاتها لعلها تقودنا إلى وطن أجمل 
وأكثـــر نقـــاء. ففي حيـــن تتشـــظى قلوبنا من 
قسوة المشـــهد، ثمة أمل لم يضلّ سبيله على 
الإطـــلاق، بات مختبئا فـــي عيني راما وعيون 

بقية الأطفال.

أمير العمري

} كان (فرنســا) - مفاجـــأة كان لهـــذا العـــام 
تمثلـــت فـــي خـــروج فيلـــم الإيطالـــي بابلـــو 
سورينتينو ”شباب“ البديع دون الحصول على 
أي جائزة، ولا حتى جائزة أحســـن ممثل التي 
كان يســـتحقها دون أدنى شك الممثل العملاق 
مايكل كيـــن، الذي تألق كما لـــم يتألق من قبل 
في هذا الفيلم الذي يدور داخل مصحة للطبقة 
الراقية في سويســـرا، ويبحث في العلاقة بين 
القيمـــة الحقيقية للفن الرفيع، من خلال الجدل 
بيـــن صديقيـــن من كبـــار الســـن، يتأملان في 
ماضيهما، أحدهما موســـيقار والثاني مخرج 

سينمائي.
وكان ســـورينتينو قـــد ســـبق أن خرج من 
مســـابقة مهرجـــان كان خالـــي الوفـــاض بعد 
أن شـــارك قبل عامين بفيلمـــه الكبير ”الجمال 
العظيـــم“، الذي مضى بعـــد ذلك ليفوز بجائزة 

الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي.
ففيه يـــروي مخرجه  أمـــا فيلـــم ”ديبـــان“ 
بأســـلوب فنـــي رفيع قصـــة مقاتل ســـابق من 
مقاتلي التاميل في ســـيريلانكا، قرر الفرار من 
حالة الحرب بعد مقتـــل زوجته وأبنائه، ولكن 
يتعين عليـــه أن يكون ضمن أســـرة لكي يقبل 
طلبه للهجرة إلى فرنسا، ويعثر هو على امرأة 
تقبـــل أن تصحبـــه باعتبارها زوجتـــه، وتعثر 
هي بدورها على طفلة فقدت كل أفراد أســـرتها 
في النزاع المســـلح الدائر في البلاد، تصحب 

الاثنين كابنة لهما.
ويشـــق الثلاثة طريقهم إلى فرنســـا حيث 
يودعـــون أولا في معســـكر إيواء، ثـــم ينقلون 
للإقامـــة في مســـكن تابع للدولـــة حيث يعمل 
الرجل حارسا للبناية، وتعمل المرأة في رعاية 

أحد كبار السن.
ومع ذلك ســـرعان ما تتحـــول المنطقة إلى 
حرب شوارع مفتوحة بين عصابات المخدرات 
والشـــباب الضائـــع مـــن الفرنســـيين وأبناء 
المهاجريـــن المهمشـــين الذيـــن يعانـــون من 
البطالة والتهميش اجتماعيا، وتوحّد المشاكل 
التـــي تواجههـــا أفراد تلـــك الأســـرة الغريبة 
وتربط بينهم، لكنهم يتخذون في النهاية قرارا 
بمغادرة فرنســـا إلى بريطانيا هربا من العنف 

وبحثا عن الأمان الاجتماعي في بلد آخر.
يعتمد الفيلم على الممثلين غير المحترفين 
الذين نجح المخرج أوديـــار في تدريبهم على 
الأداء التمثيلي أمام الكاميرا. وجدير بالذكر أن 
أوديار كان قد فشل مرتين من قبل في الحصول 
على الســـعفة الذهبية عن فيلمه ”نبي“ (2009)، 
وفيلـــم ”صـــدأ وعظـــم“ (2010) وفـــي المرتين 
ذهبت الجائزة إلى المخرج النمســـاوي مايكل 
و“حب“.  هانيكه عن فيلميه ”الشريط الأبيض“ 
لذلك قال أوديار مازحا وهو يتســـلم ”السعفة 
الذهبية“: ”شـــكرا يا مايكل هانيكه على أنك لم 

تخرج فيلما جديدا هذا العام“.
وقـــد قوبل إعلان فوز فيلم ”ديبان“ في كان 
بصفير الاستهجان من جانب البعض، مما دفع 
جويل كوين أحد رئيسي لجنة التحكيم للقول: 
”لقد شـــعرنا جميعا في اللجنة بأننا أمام فيلم 
جميل، هذه ليســـت لجنة من نقاد السينما، بل 

من فنانين ينظرون إلى العمل“.

التوقعات السابقة

كانت توقعات النقاد تدور حول ثلاثة أفلام 
أولهـــا الفيلم الأميركـــي ”كارول“ الذي يتناول 
علاقة مثلية بين امرأتين تنتميان إلى طبقتين 
اجتماعيتيـــن مختلفتين، أولهما ســـيدة ثرية 
والثانيـــة بائعـــة بمتجر في نيويـــورك أوائل 

الخمسينات.
تتطـــور العلاقـــة بينهما، إلـــى علاقة حب 
لا تفتقـــر للكثير مـــن التفاصيـــل الدقيقة التي 
تميـــز أي علاقة عاطفية لكنها هنا علاقة مثلية 
واضحـــة، يصوغها المخرج -وهو نفســـه من 
المثليين- في ســـياق بصـــري أخاذ، من خلال 
إخـــراج واثـــق متمكن، يعرف كيـــف ينتقل من 
لقطة إلى أخرى، ومـــن موقف إلى آخر، وكيف 
يدفـــع الموضـــوع إلـــى الأمام دون أن يســـقط 
في الكليشـــيهات المألوفة، ودون أن يبالغ في 
تصوير المشاهد الجنســـية على غرار ما فعل 

عبداللطيف كشيش في فيلمه ”حياة أديل“.
والفيلـــم مقتبـــس عن رواية أدبيـــة، ولكنه 
يبدو معالجة ســـينمائية رفيعـــة ويعتمد على 
اللقطات التي تلتقـــط من داخل الممرات، ومن 
وراء النوافـــذ، وتحت المطر، ومن خلف زجاج 
النوافذ، وفي مرحلة مـــا، يتحول إلى فيلم من 
أفلام الطريـــق، حينما تنتقل البطلتان معا من 
مكان إلى آخر بالسيارة، تقيمان خلال ذلك في 
موتيلات على الطرق، ولكن دون أن يحيد أبدا 
عن موضوعـــه، أو يضل طريقه فـــي تفريعات 
أخـــرى. ويبدو كل شـــيء في الفيلـــم مصنوعا 
اللقطـــات،  تكويـــن  الإضـــاءة،  عاليـــة:  بدقـــة 

الديكـــورات، الحركة الرصينة المحســـوبة في 
المـــكان، تصميـــم الملابس، الإكسســـوارات، 
تصفيفات الشـــعر، طراز السيارات، إلخ… كما 
يتميـــز الفيلـــم بالموســـيقى التصويرية التي 
تجعل من شـــريط الصوت هنا عملا لا ينفصل 
عن جسد الدراما التي لا تصل إلى الميلودراما 

رغم الإغراء الكامن في السيناريو.
من أهـــم عناصر الفيلم المســـتوى العالي 
للتمثيل الذي جعل كيت بلانشـــيت المرشـــحة 
الأولـــى للحصول على أحســـن ممثلة في حالة 
عـــدم فـــوز الفيلم بالســـعفة الذهبيـــة -لائحة 
المهرجـــان تحظـــر منـــح الفيلـــم الواحد أكثر 
مـــن جائزة-، لكن الجائزة ذهبـــت إلى الممثلة 
الناشئة الجميلة روني مارا في دور تريز التي 
تذكرنا في العديد من مشـــاهد الفيلم بالراحلة 
أودري هيبـــورن، مـــن خـــلال نظـــرات عينيها 
اللتيـــن تحمـــلان كل بـــراءة العالـــم، بحيرتها 
وترددهـــا وخجلهـــا وتلعثمهـــا، لكنها تمضي 
بإصرار في اختيارهـــا بعدما تدرك أن حياتها 

لن تكون سوى مع كارول.
وفي المقابل تقاســـمت مارا جائزة أحسن 
ممثلة مع الممثلة الفرنســـية إيمانويل بيركو 
(مخرجـــة فيلـــم الافتتاح ”الـــرأس المرفوع“)، 
الذي  وبطلة الفيلم الفرنســـي البديع ”مليكي“ 
تقـــوم فيه بدور امرأة تبحث عن الســـعادة مع 
زوج يحبهـــا كثيـــرا وينجب منهـــا ابنة، لكنه 
مضطرب يبحث عن الحياة الحرة التي تتحرر 

تماما من القيود الزوجية، مما يجعلها تعاني 
من تقلباتـــه ونزواته كثيرا فتنتهي بالانفصال 
عنـــه. وقـــد أدت بيكو الـــدور بتقمـــص كامل، 
وأضفت عليه من شخصيتها وحياتها وكأنها 

عاشت الشخصية بالفعل في الواقع.

أسماء شابة

الفيلم الثاني الذي كان الكثيرون يتوقعون 
حصوله على الســـعفة الذهبية الفيلم المجري 
”ابـــن شـــاؤول“ (ســـبق أن تناولنـــاه بالنقـــد 
والتحليـــل على هـــذه الصفحة يـــوم الجمعة 
الماضيـــة)، وهـــو معالجـــة بصريـــة طليعية 
لموضوع الهولوكوســـت، من خلال رؤية فنية 
شـــديدة الطموح والتميز. ولكن تعويضا على 
عدم فوزه بالســـعفة فاز هـــذا الفيلم بالجائزة 
الخاصة الكبـــرى للجنة التحكيم، وهي جائزة 

تالية في أهميتها للسعفة الذهبية.
أمـــا الفيلـــم الثالـــث الـــذي كان مرشـــحا 
للحصول على الســـعفة الذهبيـــة في كان فهو 
الفيلم الفرنســـي ”قانون السوق“ الذي يصور 
معاناة رجل في منتصف العمر، رب أسرة، في 
البحـــث من أجل العثور على عمل في ظل حالة 
البطالة والكساد، وتماسكه أمام كل ما يواجهه 
من ضغـــوط في عملـــه الجديد. وقد اســـتحق 
الممثل الفرنسي فنسنت ليندون جائزة أحسن 

ممثل عن دوره في هذا الفيلم.

جائزة الإخراج ذهبـــت للمخرج التايواني 
المخضـــرم هو هتســـاو هتســـين عـــن فيلمه 
”القاتلة“ الذي قضى عشـــر ســـنوات في العمل 
مـــن أجل إنجـــازه، وهو يروي قصـــة تدور في 
أجواء أســـطورية خلال القرن التاســـع عشر، 
ويتميز بمناظره البديعة وأسلوبه السينمائي 

الخاص خصوصا من النواحي البصرية.
وعلـــى غير مـــا كان متوقعـــا أيضا ذهبت 
جائزة أحســـن ســـيناريو إلى الفيلم الأميركي 
”مزمـــن“ الذي يصور معاناة وتماســـك ممرض 
يرعـــى أصحـــاب الاحتياجـــات الخاصـــة من 
المرضـــى، بل ويســـاعد فيما يعـــرف بـ“القتل 

الرحيم“ لكنه يواجه نهاية تراجيدية.
للمخـــرج اليوناني  فيلم ”ســـرطان البحر“ 
يورغوس لانثيموس حصـــل على جائزة لجنة 
التحكيـــم، وهـــو فيلم ســـوريالي، يصور كيف 
يمكن أن يعاقب البشر في مجتمعات المستقبل 
في أوروبا، وذلك بالتحول إلى حيوانات ما لم 
يستجيبوا لمطالب السلطة. وكان الفيلم أيضا 
مرشـــحا للســـعفة الذهبية من قبل الكثير من 

النقاد، لكن كان هو مهرجان المفاجآت دائما.
وبشـــكل عام يمكن القـــول إن جل الجوائز 
ذهبـــت إلى مـــن يســـتحقها، كمـــا حفلت هذه 
الدورة بعدد كبير من الأفلام الجيدة رغم غياب 
الكثيـــر من الأســـماء الكبيرة، بـــل ربما جاءت 
معظـــم الأعمـــال المتميـــزة فنيا من الأســـماء 

الجديدة الشابة في عالم الإخراج.
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سينما
[ بابلو سورينتينو يخرج خالي الوفاض مرة أخرى  [ الفرنسيون يفوزون بنصيب الأسد من الجوائز

سعفة كان تذهب إلى الفيلم الفرنسي {ديبان} وسط استهجان النقاد

بـــدأ النجـــم والمطـــرب اللبناني رامـــي عياش، خـــوض أولى 

تجاربه الســـينمائية مع الفنانة اللبنانيـــة كارلا بطرس، من 

خلال فيلم {صدفة} وهو إنتاج مصري لبناني مشترك.

انضمـــت الفنانة الهنديـــة كارينا كابور مؤخرا لشـــريكها في 

فيلـــم {باجرانجي بيجان} النجم ســـلمان خان في كشـــمير من 

أجل استئناف تصوير ما تبقى من مشاهدها.

يعـــرض حاليـــا بتركيا فيلم {الحب يشـــبهك} لفهريـــة أفجان، 

والذي يشـــاركها البطولـــة فيه بوراق أوزجفيـــت، الذي ترتبط 

معه بعلاقة عاطفية نشأت بينهما خلال تصوير الفيلم.
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المخرج الفرنسي جاك أوديار الحاصل على السعفة الذهبية

بابلو سورينتينو ســـبق له أن خرج 

مـــن مســـابقة مهرجـــان كان خالي 

الوفاض، بعد أن شارك قبل عامين 

بفيلمه الكبير {الجمال العظيم}

 ◄

يتقصى  قصير  وثائقي  فيلم 

ــة ســــوريــــة فــي  ــل ــر طــف مــصــي

مخيمات اللجوء تنتظر عودتها 

إلى ألعابها وأهلها

 ◄

للمرة الأولى منذ ســــــنوات تنال الســــــينما الفرنسية حصة الأسد من جوائز مهرجان كان 
الســــــينمائي الذي اختتمت دورته الثامنة والستون مساء الأحد. فقد منحت لجنة التحكيم 
الدولية التي ترأسها هذا العام الأخوان إيثان وجويل كوين، جائزة ”السعفة الذهبية“ إلى 
ــــــار الذي كان كثيرون -ليس منهم كاتب هذه  الفيلم الفرنســــــي ”ديبان“ للمخرج جاك أودي
الســــــطور- يستبعدونه من ســــــباق الجوائز، مفضلين عليه فيلم ”شباب“ للمخرج الإيطالي 

باولو سورينتينو.

لأطفال ســــــوريا اليوم، وجوه ملونة بكل الألوان وبمختلف تدرجاتها، لكن اللون الأبيض، 
ــــــون قلوبهــــــم الصافية لا يزال الأكثر ســــــطوعا على الرغم من كل مــــــا حدث لهم وكل ما  ل
شــــــاهدوه من تشــــــوه إنســــــاني وانهيار أخلاقي. فتحت القصف، وبين الأنقاض، وداخل 
الخيام وفي أي مكان، هم قادرون على الضحك والأمل، حتى لو كانوا بعيدين عن ذويهم، 

يفتقدونهم ويتألمون لأجلهم… وهو ما قدمه فيلم ”اللون الأبيض“ لنبيل السايس.

 إيشواريا راي تعود{اللون الأبيض} أمل السلم يختبئ في عيون أطفال سوريا

 للسينما من بوابة كان

} كان (فرنسا) - بعد توقف دام خمس سنوات 
بسبب الإنجاب والأمومة عادت نجمة بوليوود 
إيشواريا راي باتشان للسينما من جديد، عبر 
تقمصها لشخصية أم تتعرض ابنتها للخطف 

في فيلم الإثارة ”جذبا“.
وقالت راي باتشان -ملكة جمال العالم سابقا 
وإحـــدى أنجح الممثـــلات في بوليـــوود- إن 
الفيلـــم أتاح لهـــا الفرصة لإظهـــار إمكانياتها 
كممثلة في الوقت الذي يشكل كل يوم تحديات 

جديدة يتعين عليها تخطيها.
وقالت عنـــد حضورها فعاليـــات مهرجان 
كان الــــ68 المنتهيـــة فعالياتـــه الأحـــد، حيث 
عـــرض ”جذبا“ لأول مرة ”كل يوم عندما أذهب 
للعمل أقول لنفسي: كيف يفترض أن أتأقلم مع 
مثل هذا الوضع على المســـتوى الإنســـاني؟“ 
وأضافت ”بالنســـبة إلـــيّ يبـــدو الأمر صعبا 

ومجهدا وقاسيا، لكنه مثير“.
ودائما مـــا تظهر راي باتشـــان (41 عاما) 
-التـــي اختيرت ملكة لجمال العالم في 1994 - 
في قائمات ”أجمل النســـاء“ وهي متزوجة من 
الممثل ابهيشـــيك باتشـــان ابن نجم بوليوود 
أميتـــاب باتشـــان. وإلـــى جانـــب أفلامها في 
بوليوود ظهرت أيضا في أفلام لهوليوود مثل 
”النمـــر الوردي 2 ”. وفيلـــم ”جذبا“ من إخراج 
ســـانجاي جوبتا هو أول مشـــروع سينمائي 
تعود به راي باتشـــان بعـــد أن وضعت طفلها 
الأول في العـــام 2011. وقال جوبتا إن الممثلة 
قدمـــت أداء متميزا جدا ارتقـــى بالفيلم الذي 
يقدم قصـــة محام وأم عزباء قامت بأداء الدور 
إيشـــواريا راي، يحاولان المستحيل من أجل 

استعادة الابنة المخطوفة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هـــذه الزيارة هي 
الخامسة عشرة لإيشوارايا راي لمهرجان كان 

كممثلة للعلامة التجاري ”لوريال باريس“. الحرب السورية تبعثر ألعاب راما الطفولية



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - قدم رئيس المجلس الأعلى للتربية 
والتكويـــن والبحـــث العلمي، عمـــر عزيمان، 
أمـــام العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
مشروع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة 
المغربيـــة (٢٠١٥-٢٠٣٠). مؤكـــدا علـــى أن هذه 
الرؤية القائمة على مقاربة تشاركية وتشاورية 
تتطلع إلى تشييد مدرسة جديدة تكون خاصة 
بالإنصـــاف وتكافؤ الفرص، مدرســـة الجودة 
للجميـــع، ومدرســـة لاندماج الفـــرد والتطور 

الاجتماعي.
ولفت عمر عزيمان إلى أن مدرسة الإنصاف 
وتكافؤ الفرص تمر بالضرورة عبر سلسلة من 
سياســـات القطيعة والتغيير، وتـــروم تعميم 
إلزامية التعليم ما قبل المدرسي، ووضع تمييز 

إيجابي لفائدة المدرسة القروية.
ولم يفت رئيـــس المجلس الأعلـــى للتربية 
والتكويـــن والبحث العلمي، الإشـــارة إلى أن 
أي إصـــلاح كبيـــر يتطلب أيضا سلســـلة من 
السياســـات المجددة تروم بالخصوص ضمان 
مدرسة الجودة بالنسبة للجميع، ولبلوغ هذه 
الأهداف، وإعادة الثقة في المدرسة التي يتعين 

عليها أن تصبح مدرسة تفاعلية أكثر فأكثر.
وشـــدد على ضمـــان الولوج إلى المدرســـة 
الاحتياجـــات  ذوي  للأشـــخاص  والتكويـــن 
التكويـــن  فـــي  التفكيـــر  وإعـــادة  الخاصـــة، 
والتأهيل فـــي مهن التدريس، وإعـــادة النظر 
في المناهـــج البيداغوجية، ومراجعة البرامج، 
وتوضيح الاختيارات اللغوية، وإقامة حكامة 

جيدة، والنهوض بالبحث العلمي والابتكار.
الـــدورة  افتتـــاح  فـــي  لـــه  كلمـــة  وفـــي 
الســـابعة للمجلس الأعلـــى للتربية والتكوين 
العلمـــي، خصصت لمناقشـــة الرؤية  والبحث 
الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية ٢٠١٥-
٢٠٣٠، قال عزيمان، إن هذه الرؤية، تنبني على 
ثلاثـــة مرتكزات تشـــكل غايات إســـتراتيجية 
كبـــرى، وهي بناء مدرســـة جديـــدة للإنصاف 
وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج 

الفردي والارتقاء المجتمعي.
 وشـــدد على أنـــه من الوهـــم الاعتقاد بأن 
مجـــرد التوفر علـــى رؤية جيـــدة بإمكانه رفع 

التحـــدي، كما أثبتت ذلـــك الإخفاقات المختلفة 
التي وقف عليها تقييم تطبيق الميثاق.

لذلك، يـــرى عزيمـــان، أنه مـــن الضروري 
أن تتضمـــن هذه الرؤية مســـتلزمات التفعيل 
الأمثـــل، وهـــو مـــا يقترحـــه مشـــروع الرؤية 
الإستراتيجية، في جزئه الرابع والأخير، الذي 
تم تخصيصه لشروط إنجاح الإصلاح وقيادة 

التغيير.
 وأبـــرز أن هذه القيادة يجب أن تقوم على 
تعبئة شـــاملة تضع الإصلاح في قلب انشغال 
الأمـــة، والجهة، والإقليـــم، والجماعة، والحي 
والأسرة على الســـواء، ذلك أن المدرسة اليوم، 
يضيـــف عزيمان، مؤسســـة تحتـــاج أكثر من 
أي وقـــت مضى إلى ديناميـــة للدعم الجماعي 

المتواصل.
 وحســـب عزيمـــان، فـــإن مشـــروع الرؤية 
الإســـتراتيجية قابلـــة للتغييـــر والتطوير، إذ 
يتعين علينا، بعد اعتمادها، تعميق الدراســـة 
خـــلال مدى زمنـــي كاف، في بعـــض القضايا 
الجوهريـــة التي تســـتدعي المزيـــد من البحث 
والتحليـــل مـــن قبيل قضية تمويـــل المنظومة 

وتحليـــل  الإصـــلاح،  وتمويـــل  التربويـــة، 
الممارسات التعليمية والتعلمية، وغيرهما.

الرؤيـــة  لمشـــروع  تقديمـــه  وأثنـــاء   
الإســـتراتيجية لإصـــلاح المدرســـة المغربيـــة 
(٢٠١٥-٢٠٣٠)، علـــى أنظـــار العاهـــل المغربي، 
شـــدد علـــى أن نجـــاح هـــذا الإصـــلاح رهين 
بتعبئة مجتمعية شاملة وإرساء آليات مجددة 
من شـــأنها تمكين المدرســـة مـــن أداء مهامها 
في أحســـن الظـــروف، وضمان تتبـــع وتقييم 
مختلف اختلالات دعامـــات الإصلاح، والقيام 
بالتصحيـــح والتقـــويم اللازمين فـــي الوقت 

المناسب.
فـــي حـــين أكـــد وزيـــر التربيـــة الوطنية 
والتكويـــن المهني، رشـــيد بلمختار، أن الرؤية 
الإســـتراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية تميز 
مرحلة جديدة من مسلســـل إصـــلاح منظومة 
التربيـــة الوطنية، مبرزا أن المشـــاركة الفعالة 
للوزارة في المشـــاورات أفضت إلى بلورة هذه 

الرؤية. 
وأكـــد رشـــيد بلمختـــار التـــزام وزارتـــه 
بالتفعيـــل الأمثـــل لتوصيات تقريـــر المجلس 

والبحـــث العلمي،  الأعلى للتربيـــة والتكوين 
مؤكـــدا اســـتعدادها للعمـــل من أجـــل تقويم 
الاختلالات وبناء مدرســـة مغربية في مستوى 
انتظارات وتطلعات المغرب، في انســـجام تام 

مع التوجيهات الملكية.
وفـــي الســـياق ذاتـــه قـــال وزيـــر التربية 
الوطنيـــة والتكوين المهني، رشـــيد بلمختار، 
خلال تقديم مشـــروع ميزانية التربية الوطنية 
برســـم ســـنة ٢٠١٥، في نوفمبـــر الماضي، أمام 
لجنـــة التعليـــم والثقافة والاتصـــال بمجلس 
النواب، إنه على المشـــروع التربـــوي (الرؤية 
المستقبلية ٢٠٣٠)، أن يســـمح بتغيير المدرسة 
المغربية لتمنح، بشـــكل منصف، لكل المواطنين 

تعليما وتكوينا ذي جودة. 
وشـــدد الوزير على أن يكون هذا التكوين، 
مرتكـــزا على القيـــم والمبادئ العليـــا للوطن، 
والانفتاح،  للمســـتقبل،  للاستعداد  ولتؤهلهم 
والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري 
الذي يحتاج إليه الوطـــن، وكذا الانفتاح على 

المبادئ الكونية. 
وقـــد تطـــور العـــدد الإجمالـــي للتلاميـــذ 
فـــي القطاعـــين العمومـــي والخصوصي، بين 
بزيـــادة  و٢٠١٤-٢٠١٥،   ٢٠١١-٢٠١٢ موســـمي 
قدرهـــا ما يفوق ٣٢٥ ألف تلميـــذ ليصل حاليا 
إلى ٦ ملايين و٧٩١ ألفا و١١٢ تلميذا وتلميذة.

 أمـــا العـــدد الإجمالـــي للمســـتفيدين من 
الإطعام المدرســـي، فعرف بين موســـمي ٢٠١١-
٢٠١٢ و٢٠١٤-٢٠١٥، زيـــادة بمـــا يناهز ٥٥ ألفا 
و٦٤٥ مســـتفيدا، ليصل حاليا إلى مليون و٣١٢ 
ألفـــا و٩٩١، كمـــا عرف عـــدد المســـتفيدين من 
الداخليات بدوره ارتفاعـــا قارب ٤٨ ألفا و٦٢٧ 
مســـتفيدا، ليصل حاليـــا إلـــى ١٤٧ ألفا و٢١٠ 

مستفيدين.

مطبات في طريق الطلبة العرب إلى الجامعات الغربية

المغرب يتبنى مشروع {رؤية إستراتيجية} لإصلاح المدارس
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تعليم
ملايـــين و791 ألفـــا عـــدد التلاميـــذ المرســـمين فـــي القطاعـــين 

الخاص والعام بالمغرب في الموســـم الدراسي 2014-2015 وفقا 

لللإحصاءات الرسمية.

كلية جديدة ســـيتم افتتاحها في العام الدراســـي القادم في مصر، 

وتشـــمل جميع الاختصاصـــات، وفقا لما أعلنت عنـــه وزارة التعليم 

العالي.

آمال كبيرة  يعقدها المغاربة على الاستراتيجية الجديدة

[ الاندماج في الوضع الجديد أبرز تحديات الوافدين الجدد [ التكلفة المالية ليست المحدد الأول لوجهات التعليم

◄ أعلنت وزارة التعليم السعودية 
عن إطلاق برنامج للابتعاث والتدريب 

المنتهي بالتوظيف في الكثير من 
التخصصات المطلوبة لسوق العمل، 

ويتيح المشروع الفرصة لخريجي 
دراسة دبلوم الطيران التجاري 
وصيانة الطائرات وبعد إتمام 

المبتعثين لبرامج التعليم يتم تعيينهم 
في الخطوط السعودية.

◄ اعتمدت وزارة التعليم بالحكومة 
الليبية، المعترف بها، نظام التعليم 

عن بعد، لطلبة التعليم العمومي 
للعام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥ في مدينة 
بنغازي، نظرا للظروف الاستثنائية 

التي تمر بها المدينة.

◄ حذرت وزارة التعليم العالي 
العراقية، الطلبة من التقديم في 

الكليات والمعاهد الأهلية غير المعترف 
بها، داعية إلى اعتماد موقع الوزارة 

الإلكتروني لمعرفة أسماء الكليات 
الأهلية المعترف بها والتقديم إليها.

◄ وقع وزير التعليم السعودي 
ومحافظ مؤسسة النقد العربي 

السعودي، الاثنين في مقر المؤسسة، 
اتفاقية شراكة بين الجهتين، لابتعاث 

٥٠٠٠ طالب وطالبة ضمن المرحلة 
الثالثة لبرنامج خادم الحرمين 

الشريفين للابتعاث الخارجي الذي 
سيبدأ في تلقي طلبات التقديم قريبا.

◄ أكد وزير التربية التونسي أن 
الوزارة على أتم الاستعداد لإجراء 

الامتحانات الوطنية، وأنها ستكون 
صارمة جدا في التصدي للغش 

وللاعتداءات على المربين، معتبرا أن 
سمعة الباكالوريا التونسية مسألة 

أمن قومي بامتياز، وفق قوله.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} لنــدن - تمثـــل دراســـة الطلبـــة العرب في 
الجامعـــات الغربيـــة أمـــرا غاية فـــي الأهمية 
بالنسبة للعديد منهم، نظرا لما توفره لهم من 
مســـتوى مرموق إلى جانب الاعتراف الدولي 

بالشهادات التي تقدمها.
غيـــر أن هذه الجامعات، وعلـــى الرغم من 
بالمؤسســـات  أنها تلبـــي معاييـــر الالتحاق 
الكبـــرى، وضمـــان الحصـــول علـــى وظائف 
محترمة في سوق الشغل، فإنها تكبد الراغبين 

في الالتحاق بأقسامها تكاليف باهظة.
ويشـــير خبراء في مجـــال التعليم إلى أنه 
على الطلبة الجامعيين العرب، الذين يفكرون 
فـــي مزاولة تعليمهم بالخارج، أخذ العديد من 
العوامـــل بعين الاعتبار قبـــل امتطاء الطائرة 
متوجهيـــن نحو الجامعات الغربية، إذ ينبغي 

عليهم الاستعداد بشكل صحيح.
كما يقولون إن الســـفر لتلقـــي التعليم في 
الجامعات الغربية يتطلـــب التريث والتفكير، 
لتجنب الســـقوط في عدد من الســـيناريوهات 

التي قد تحكم على الطالب بالفشل.
ومـــن المرجـــح أن تكون الخطـــوة الأولى 
فـــي عملية البحث التي يجريها الطلبة لإيجاد 
جامعات يتوقعون الســـفر للدراسة فيها، هي 
البحـــث عن دولة تحرك فيهـــم الرغبة للتوجه 

إليها.
ويشـــير بول كيلي، من مؤسسة غابيتاس 
البريطانيـــة للاستشـــارات التعليميـــة، وهي 
مؤسســـة تقدم المشـــورة في مجـــال التعليم 
العالـــي والمهـــن، أن علـــى الطالـــب أن يحكم 
النظـــر في طبيعة شـــخصيته قبـــل اتخاذ أي 
قرار، من قبيل هل يمتلك مرونة في التأقلم مع 
الصدمة الثقافية التـــي من المحتمل أن تنتج 

عن زيارته للدول الغربية أم لا.
ويضيـــف كيلـــي إنـــك أينما ذهبـــت ”فمن 
المحتمـــل أن تكون ضمن الأقليـــة، قد تتعرف 
إلى عدد قليل جدا من الأشـــخاص في حين أن 
جـــل من حولك هم من الغربـــاء“. على الطالب 
النظـــر فيمـــا إذا كان لديه أصدقـــاء أو أقارب 

أو علاقـــات شـــخصية في بلد معيـــن، والذين 
مـــن شـــأنهم أن يجعلوه أكثر درايـــة بالثقافة 
والأعـــراف الاجتماعية في البلـــد الذي ينوي 

الدراسة فيه.
وفـــي الوقت الذي يشـــير فيـــه العديد من 
الطلبـــة إلى أن الحلم بالعيش في بيئة جديدة 
يمكن أن يشـــكل نقطـــة جذب رئيســـية، يؤكد 
مارتن هايد، مدير توظيف الطلبة في مؤسسة 
”ذي ســـتيودنت وورد“ (طلبـــة العالـــم)، أنه لا 
ينبغي التقليل من آثار الصدمة الثقافية، حيث 
يقول إن ”صدمة الثقافة هي عملية نفسية من 
شـــأنها أن تؤثر عليك، لذلك فمـــن الأفضل أن 
تفهم ذلـــك وتكون مســـتعدا لمراحل من دورة 

حياة ربما تنقلك من درجة إلى أخرى“.
ويضيف إنها ”يمكـــن أن تجعلك ترد على 
بعـــض المطالب بطريقـــة غيـــر عقلانية، كما 
يمكنهـــا أن تؤثر بشـــكل كبير على قدرتك على 

النجاح في الدراسة في بيئة جديدة“.
إن الأمر لا يتعلق فقـــط بتحقيق ”ملاءمة“ 
ثقافيـــة جيـــدة مـــع البلـــد الغربي الـــذي من 
العربـــي  الطالـــب  يســـتضيف  أن  المحتمـــل 
للدراســـة علـــى أرضـــه، بقـــدر ما هو ســـعي 
لتحصيـــل درجـــة علميـــة تنفـــع الطالب على 

المدى الطويل.
ويقول جياكومو كالـــزولارى، الدكتور في 
جامعـــة بولونيا بإيطاليا، إن الدراســـة يجب 
أن تتطابـــق مـــع مصالـــح الطالـــب ومهاراته 

وطموحاته المهنية.
ونصـــح كالـــزولاري، وهـــو مديـــر درجة 
البكالوريوس فـــي الاقتصـــاد والمالية، التي 
تـــم إطلاقهـــا حديثـــا، والتـــي تـــدرس باللغة 
الإنكليزيـــة، الطلبة بـ“التحديد بالنســـبة لكل 
بلـــد وموضوع اهتمام أفضـــل اثنين أو ثلاث 
مؤسسات من حيث التصنيف الدولي“، ثم يتم 
النظر ما إذا كانت لدى هذه المؤسسات أرقاما 
معقولة من الطلبة الأجانب المســـجلين، وهو 
أمر يمكن أن يحيـــل على قدرة هذه الجامعات 

على تلبية احتياجات الطلبة الأجانب.
وينصح مايكل جيـــري، الذي يرأس فريق 
توظيـــف الطلبـــة في جامعة ماســـتريخت في 
المملكة المتحدة، بأن لا تكون تكلفة الدراســـة 
في الـــدول الغربية هي العامل الأساســـي في 
اســـتقطاب الطلبـــة العرب، بـــل ينبغي إعطاء 

الأولوية لنوعية التعليم.
وأوضح أن ”جامعة ماســـتريخت توفر كلا 

الجانبيـــن“، مضيفا ”لدينا رســـوم تنافســـية 
للغايـــة، وتحتـــل جامعـــة ماســـتريخت أعلى 
المراتـــب بين عديـــد جامعـــات بريطانية من 
حيـــث نوعيـــة التعليـــم والاعتـــراف الدولي 
ببحوثهـــا. هذه الاعتبـــارات هامة عندما يقرر 
الطلبة وأولياء أمورهم التوجه للدراســـة في 

الجامعات في الخارج“.
مـــن ناحيته يقـــول كالـــزولاري إن عنصر 
آخر لا يقل أهمية، يتمثل في كون الدراسة في 
بلدة متوســـطة الحجم، بـــدلا من مدينة كبرى، 
قد يســـاعد بشـــكل كبير في تخفيض تكاليف 
المعيشـــة، إلى جانب كونه يوفر تجربة جيدة 

للطالب.
ويقول هايد إن اللغة قد تمثل حاجزا أمام 
التفكيـــر، وحتـــى إذا ما تلقـــى الطلبة العرب 
دروسا في لغة البلد الذي يرغبون في الدراسة 
فيـــه فإنهم يجب أن ”يكـــون جاهزين للصدمة 
وأن يدركوا أن الكثير من الناس لا يفهمون ما 

يقولون“. وقد يكـــون الطلبة العرب في حاجة 
إلى تعلم اللغة بشكل صحيح، ويمكن أن يكون 
عليهـــم الخجل من الجهد الذي بذلوه في تعلم 
اللغة، خاصة إذا كان الطلبة الذين ســـيلتقون 
بهم يتحدثون الإنكليزية. لكن هايد يوضح أنه 
”وكلما شـــرع الطالب في تعلـــم اللغة المحلية 
بأعلى مستوياتها، كان ذلك أفضل في تحقيق 

التعديل النفسي مع البيئة الجديدة“.
وتعتبـــر الإقامة اهتمام مشـــترك: حيث لا 
توفـــر العديد من الجامعات الأوروبية مبيتات 
لإقامة الطلبة الأجانب، والبحث عن ســـكن هو 

من بين الأمور بالغة الأهمية.
قد تكون وكالات التأجير على الإنترنت حلا 
يساعد الطلبة العرب على توفير مكان للإقامة 
فـــي الغرب، ولكن يجب التثبت في البداية بأن 
الوكالـــة موجودة على أرض الواقع، وليســـت 
مجرد مؤسســـة وهميـــة. العثور علـــى مكان 
للعيش في الغرب ليس أمرا ســـهلا بالنســـبة 

للطلبة العـــرب، لذلك هناك وكالات متخصصة 
في العمل على توفير منازل لهم.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك تعتبـــر المعاملات 
البنكية أمرا غايـــة في الصعوبة، ففي هولندا 
مثلا، يقـــول بونز: إنـــه ينبغي علـــى الطالب 
الأجنبي أن يكون مســـجلا في المجلس حتى 
يتمكـــن مـــن فتـــح حســـاب بنكـــي، ولا يمكنه 
التسجيل دون عنوان. ودون حساب مصرفي، 
وقـــد يكون مضطرا إلى الاعتماد على ســـحب 
مبالغ مالية من حسابه في بلده، وهذه العملية 

مكلفة للغاية.
وعلى الرغم من المخاوف بشـــأن الإقامة، 
والقضايـــا المصرفيـــة الأولية، فإن الدراســـة 
فـــي الخارج توفر للطلبة العـــرب نظرة أخرى 
للحيـــاة وصـــورة أشـــمل عن العالـــم، خاصة 
وأنهم ينطلقون من الدراســـة من فصل يوجد 
بأحد المؤسســـات المحلية إلى جامعات ذات 

إشعاع قاري وربما عالمي.

 الدراســـة في الخارج توفـــر للطلبة 

العرب نظـــرة أخرى للحيـــاة وصورة 

أشـــمل عن العالم خاصـــة إذا كانت 

في الجامعات ذات الإشعاع العالمي

◄

 الاســـتراتيجية المغربيـــة الجديدة 

تمـــر  جريئـــة  إصلاحـــات  تتطلـــب 

بالضرورة عبر سلسلة من سياسات 

القطيعة مع الماضي

◄
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ــــــات كبرى تقف في طريق الطلبة العرب أثناء رحلة بحثهم عن جامعات غربية قصد  تحدي
الالتحاق بأقسامها، فعلاوة على التكلفة المالية تبرز إشكالات أخرى من قبيل القدرة على 

التأقلم وتوفير الإقامات وغيرها من المطبات.

 الاختيار الرصين للجامعات أول مؤشرات تحقيق النجاح المأمول

طلـــب تســـجيل تلقته جامعـــة زايد للفصـــل الدراســـي الصيفي 

بمرحلة البكالوريوس، الذي سيبدأ هذا العام 21 يونيو ويستمر 

حتى 15 يوليو متزامنا مع شهر رمضان.
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}  الكويت – خســـرت دار ”الوطن“، للصحافة 
والطباعـــة والنشـــر فـــي الكويـــت معركتهـــا 
القضائيـــة في محكمة الاســـتئناف التي أيدت  
قـــرار وزارة التجـــارة والصناعـــة الكويتيـــة 

بإغلاق الشركة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
أصدرت، فـــي 19 يناير الماضي، قرارًا بإغلاق 
شـــركة دار ”الوطـــن“، للصحافـــة والطباعـــة 
والنشـــر التي تصدر عنها صحيفة ”الوطن“، 
وعددً من المجلات التابعة لها، نظرا لمخالفة 
الشـــركة اشـــتراطات الحـــد الأدنـــى من رأس 
المال، خاصة بعد خســـارتها أكثـــر من ثلاثة 

أرباع رأس مالها.
وعاودت الصحيفة  الصدور في 12 فبراير 
الماضي، بعد نحو 25 يومـــا من توقفها لمدة 
ثلاثـــة أيام إثـــر قيام محكمـــة كويتية، برفض 
استشـــكال الحكومة على أمـــر قاضي الأمور 
الوقتيـــة، الذي قضى بوقـــف تنفيذ قرار وزير 
التجارة، الخاص بسحب ترخيص الصحيفة، 
ومـــا ترتبت عليه من قرارات صدرت عن وزارة 
الإعـــلام، لحين الفصل فـــي الدعوى المرفوعة 
مـــن ”الوطـــن“، لكنها عـــاودت الإيقـــاف مرة 

أخرى بقبول استشـــكال الحكومة وتنفيذ قرار 
الإغلاق.

وكان قاضـــي الأمـــور الوقتيـــة، أصدر في 
28 ينايـــر الماضـــي، حكما بوقـــف تنفيذ قرار 
سحب الترخيص، وما ترتبت عليه من قرارات 
أخرى لحين الفصل في الدعوى، لكن محاميي 
الحكومة قدموا استشـــكالا فـــي اليوم ذاته ما 

أوقف تنفيذ الحكم.
وزارة  ألغـــت  الماضـــي  ينايـــر  وفـــي 22 
الإعلام الكويتيـــة، ترخيص إصدار الصحيفة 

والمجلات التابعة لها.
وقالـــت لولوة الســـالم، الوكيل المســـاعد 
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة 
الإعـــلام في تصريـــح لها آنذاك، إنـــه ”تنفيذا 
لقـــرار بحل إحـــدى الشـــركات المالكة لإحدى 
الصحف ”الوطن“، وعدد من المجلات، وعملا 
بنص مادة فـــي قانون المطبوعات والنشـــر، 
قامـــت وزارة الإعلام بإلغـــاء ترخيص إصدار 

تلك الصحيفة والمجلات“.
وأكـــدت الســـالم لوكالة الأنبـــاء الكويتية 
”حـــرص الـــوزارة على تطبيـــق القانـــون مع 
التأكيد على حرية النشر والتعبير التي كفلها 

الدستور الكويتي ونظمها قانون المطبوعات 
والنشر“.

وينـــص القانـــون الكويتـــي علـــى إلغـــاء 
التراخيص التجارية للشـــركات التي تســـجل 
خســـائر أكبر مـــن 75 بالمئة مـــن رأس مالها. 
وتنـــص المـــادة 14 مـــن قانـــون المطبوعات 
الكويتـــي على إلغاء تراخيـــص الصحف ”إذا 
كان صاحـــب الترخيص شـــخصية اعتبارية 
وزالـــت صفتهـــا القانونيـــة لأي ســـبب مـــن 

الأسباب“.
وأكـــدت الـــوزارة فـــي بيـــان أنهـــا طبقت 
القانـــون على عدد من الشـــركات بعد إنذارها 

بضرورة إصلاح وضعها المالي.
وكان قد صرح وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك 
الصباح للصحفيين أن القرار لم يتخذ لأسباب 

سياسية.
وكان رئيـــس تحريـــر ”الوطـــن“، الشـــيخ 
خليفة علي الخليفة الصباح، قد اتهم في لقاء 
تلفزيونـــي بعيد ســـحب ترخيـــص الصحيفة 
بيوميـــن، الحكومـــة بـ“اللجوء إلى أســـاليب 
ملتوية، لســـحب ترخيص شركة دار ”الوطن“، 

بعـــد أن عجـــزت عن إيجـــاد ثغرة فـــي قانون 
المرئي والمسموع.

ووجه ”الصباح“، اتهامات إلى من أسماهم 
”خصومه“، بالمساهمة في إغلاق الصحيفة.

وشـــهدت الصحيفة، التي توزع نحو 100 
ألف نســـخة يومياً، عام 2014 تحولا في خطها 
السياســـي، فقـــد كانت تدعـــم الحكومـــة، إلا 
أنها تبنت خطا متشـــددا بشأنها في العامين 

الأخيرين.
مـــرة  لأول  الوطـــن  صحيفـــة  وصـــدرت 
كأسبوعية سياســـية عام 1962، قبل أن تصدر 
بشـــكل يومي فـــي 1974، ويصدر عن الشـــركة 
المالكة عـــدد من المجـــلات الدورية المنوعة، 
وتصنفها مراكـــز إحصائية ومصادر إعلامية 

على أنها الأكبر في البلاد.

} لنــدن – تعرضـــت خطـــة وزيـــرة الداخلية 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي لتمكين ســـلطات 
مكافحة التطرف من إلغـــاء برامج الإعلاميين 
قبـــل أن يتم بثهـــا، لانتقادات قاســـية من قبل 
أعضاء في مجلس المحافظين، لما تطرحه من 

تهديد لحرية التعبير، حسب الغارديان.
وأعلم ساجد جاويد، رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون أنه باعتباره وزير الثقافة، لم يستطع 
دعـــم اقتراح تيريـــزا ماي بمنـــح هيئة تنظيم 
الاتصـــالات فـــي المملكة المتحـــدة ”أوفكوم“ 
نفوذا جديدا يخول له اتخاذ إجراءات وقائية 
ضد البرامج التي تشـــمل ”المحتوى المتعلق 
بالتطـــرف“، فـــي إطـــار رســـالة وجههـــا إليه 
مباشرة قبل انطلاق حملة الانتخابات العامة.
وقال جاويد (الذي انتقل من وزارة الثقافة 
والإعلام والرياضة ليشغل منصب وزير إدارة 
الأعمال والابتكار والمهارات، بعد الانتخابات) 
إن هذه الخطة ســـوف تحول أوفكوم من جهاز 
تنظيـــم إلـــى ”دور الرقابـــة“. كمـــا سيشـــمل 
ذلـــك ”تحولا جذريا فـــي طريقـــة تنظيم البث 
البريطانية“، إذ سيؤدي إلى انتقال شامل من 
الإطار الحالي من التنظيم اللاحق لعملية البث 

الذي يراعي حرية التعبير، حسب تصريحه.
جاءت المذكرة التي تم تســـريبها من وزير 
الثقافـــة حينها كـــرد فعل على طلـــب من ماي 
فى 6 مارس وجهته إلى وزراء لجنة الشـــؤون 
الداخليـــة ولجنـــة الأمن الوطنـــي في مجلس 
الـــوزراء. وطلبت الإذن بنشـــر اســـتراتيجية 
متعلقة بمسألة التطرف تشمل اقتراحا بفرض 
رقابة على شـــركات البـــث التلفزيوني. وليس 
من الواضـــح تماماً ما آلت إليه المســـألة إثر 

اعتراض جاويد.
ومـــن المتوقع أن يشـــمل خطـــاب الملكة 
القـــادم دعوة غير مباشـــرة لســـلطات محددة 

إلى ”تعزيز دور أوفكـــوم إلى اتخاذ إجراءات 
ضـــد القنـــوات التي تبث المحتـــوى المتعلق 
بالتطـــرف“، وفقا لما جاء فـــى بيان صدر عن 

الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي.
وقـــد لمّحت وزيـــرة الداخليـــة أخيرا إلى 
رغبتهـــا في تنفيذ الحظـــر المفروض من قبل 
الســـلطات على عملية البث فـــي أعقاب مقتل 
العـــازف لـــي بيل ريجبـــي فـــي وولويش قبل 
عاميـــن، عندما أعـــرب نـــواب المحافظين عن 
انتقـــادات قوية ضد مقابلـــة أجرتها قناة ”بي 
بي ســـي نيوز نايـــت“ مع الناشـــط المتطرف 

الإسلامي أنجيم تشوداري.
وقد تســـاءلت ماي عن هدف الـبي بي سي 
مـــن إجراء هذه المقابلة مع أنجيم تشـــوداري 
وقالـــت إن علـــى الحكومـــة أن تنظـــر في دور 
أوفكـــوم في ما يتعلق ”بما يجـــري في منازل 

المواطنين“.
ولكـــن تقرير فرقة مكافحة التطرف التابعة 
لرئيس الوزراء، فى ديسمبر 2013، لم يتضمن 
أي تطـــوّر نحـــو تنفيذ مشـــروع رقابة ما قبل 
البـــث وتبيـــن حينها أنـــه قد تـــم التخلي عن 

الفكرة تماما.
وقد تمت مقارنة تلك الفكرة حينها بمبادرة 
مارغريت تاتشـــر بدعـــوة شـــركات البث إلى 
حرمان الإرهابيين من ”أوكســـجين الدعاية“، 
مما أدى إلى خلاف عارم حول قرار بي بي سي 
بث مقابلـــة مطولة مع مارتن ماغينيس. وأدى 
ذلك إلى إضراب الصحفيين ومن ثمّ اســـتقالة 

المدير العام، بعد عامين.
في رســـالة جاويـــد، في 12 مـــارس، أعرب 
الوزيـــر عن قلقه إزاء احتمال ما ســـيؤول إليه 
إحيـــاء اقتـــراح الرقابة لغايـــات ”مختلفة عن 
الأهداف المحددة له، ليس فقط نظرا لصعوبة 
تحديد مفهوم التطرف، ولكن كذلك لما يترتب 
عليه ذلك من احتمال تفســـير المبادرة كتدخل 

من الحكومة في حرية التعبير“.
وذهـــب جاويد إلـــى أبعد من ذلـــك، عندما 
أضاف ”ومـــن الجدير بالذكر أن بلدانا أخرى، 
تعتمد النظام الرقابـــي ما قبل البث، لا تُعرف 
بالتزامها باحترام الحقـــوق المتصلة بحرية 

التعبير وقد لا ترغب الحكومة أن يتم تشبيهها 
بمثل هذه الأنظمة“.

وقد حالت هـــذه الاعتراضـــات من جاويد 
(وبدرجـــة أقـــل، مـــن كبـــار وزراء الحكومـــة 
المحافظـــة بما في ذلـــك إريك بيكلـــز، تيريزا 
فيليي، نيكي مورغـــان، وكريس غرايلنغ) إلى 
منع وزيرة الداخلية من نشر نص استراتيجية 
التطرف التـــي دونتها، ”بريطانيا أقوى“، قبل 
الانتخابات. وتدحض الرســـالة المســـربة من 
جاويد المزاعم بأن الديمقراطيين الليبراليين 
مشـــروع  علـــى  اعترضـــوا  الذيـــن  وحدهـــم 

استراتيجية ماي في كنف التحالف.
كمـــا أكـــد البيان الـــذي نشـــرته الحكومة 
البريطانيـــة الأســـبوع الماضـــي أنه ســـيتم 
وضع تشـــريعات جديـــدة لإدراج أوامر حظر 
التنظيمـــات المتطرفـــة، ومبـــادرات تعطيـــل 
التطرف ”لمكافحة الجماعـــات والأفراد الذين 
يرفضون قيمنا ويقومون بتشـــجيع رســـائل 
الكراهيـــة“، مما ســـيؤدي إلى منـــع وصولها 

إلـــى الإذاعة وإلى الوســـائط الاجتماعية. وقد 
كشـــفت مـــاي بالفعل عـــن خطط بشـــأن جعل 
”وحـــدة تحليـــل التطـــرف“ بـــوزارة الداخلية 
تحـــدّد بوضوح للمـــرة الأولى لائحـــة الأفراد 
والمنظمـــات التي يتوجـــب أو لا يتوجب على 
الحكومـــة أو القطـــاع العـــام التعامـــل معها. 
وأضافت ”هذا ســـيضمن بالتأكيد أن لا يمنح 
أي أحد شـــرعية أو مصداقيـــة للمتطرفين أو 

المنظمات المتطرفة“.
إن الالتزام بإصـــدار قانون يعطي أوفكوم 
دورا أقـــوى في اتخاذ إجـــراءات ضد القنوات 
المتطرفة التي تبث محتوى عن التطرف، يدلّ 
علـــى أن خطـــاب الملكة القادم ســـوف يذهب 
إلى أبعد بكثير من مجرد بقاء الســـلطات قيد 

الاستعراض المنتظم.
ويقول جاويد في رســـالته أن أوفكوم تنفذ 
بالفعـــل قواعد صارمة لضمان عدم بث المواد 
لا  التي يحتمـــل أن ”تحرض علـــى الكراهية“ 
فـــي الإذاعـــة ولا على التلفزيـــون أو حتى في 

البرامج التي لا تـــزال تحت الطلب. ويقول إن 
أوفكوم قد اتخذت بالفعل ”إجراءات قوية ضد 
محطات بث المملكة المتحدة التي تنتهك هذه 

القواعد“.
وقال رئيس الـــوزراء ”ومع ذلك، أوفكوم لا 
تملك ســـلطة الموافقة علـــى البرامج قبل بثها 
ولا نـــرى أنـــه مـــن الضـــروري أن تمتلك هذه 
القوى، كما تم اقتـــراح ذلك في الفقرة 111 من 
صلاحيات  ”توسيع  وأضاف  الاســـتراتيجية. 
أوفكـــوم في حـــال اتخـــاذ إجـــراءات وقائية 
ســـينقلها من موقعهـــا الحالـــي للمنظم الذي 

يتدخل ما بعد البث إلى دور المراقبة“.
وقـــال وزير الثقافة الســـابق إنه غير قادر 
على الموافقة على نشـــر استراتيجية التطرف 
التـــي صاغتها مـــاي، باعتبار مـــا تنص عليه 
الفقـــرة 111 مـــن الاســـتراتيجية، واقتـــرح أن 
يتـــم اســـتبدال هـــذه الفقـــرة بأخـــرى تحدد 
الصلاحيات الســـابقة لأوفكـــوم مع تحديد أن 

تظل قيد الاستعراض المنتظم.
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ميديا
[ اقتراح الرقابة لحرمان الإرهابيين من {أوكسجين الدعاية}  [ وزير الإعلام عارض منح هيئة تنظيم الإعلام نفوذا جديدا

تقييد الإعلام كلفة باهظة تدفعها بريطانيا لمكافحة التطرف

تساءلت وزيرة الداخلية عن الهدف من إجراء مقابلة مع أنجيم تشوداري أحد المتشددين

واجه وزير الثقافة والإعلام البريطاني خطة وزيرة الداخلية التي تســــــعى من خلالها إلى 
فــــــرض رقابة على البرامج التلفزيونية ومنعها من الترويج للإرهاب أو التطرف، من خلال 

توسيع نفوذ هيئة تنظيم الإعلام ”أوفكوم“، ومنحها دورا في الرقابة على الإعلام.

صحيفة الوطن الكويتية تخسر معركة استمرارها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني التابع للرئاسة، فجر 

الإثنين، ٩ صحف يومية من 
المطابع، بعد اكتمال طباعتها، في 

إجراء لم تتضح أسبابه، وكلها 
صحف مستقلة وبعضها مقرب 

من الحكومة، وفق صحفيين 
عاملين بهذه الصحف.

◄ انطلقت في مسقط فعاليات 
حلقة عمل ”شبكات التواصل 
الاجتماعي“ التي تهدف إلى 

الوقوف العملي على مدى وقوة 
تأثير الإعلام الإلكتروني على 

سمعة المؤسسات وإنتاجيتها، 
وبيئة المؤسسة الإدارية ومدى 

مناسبتها لتطبيق الإعلام 
الإلكتروني.

◄ أعرب رئيس ديوان الرئاسة 
الروسية سيرغي إيفانوف عن 

قناعته بأن خطة وسائل الإعلام 
الغربية لتشويه القيادة الروسية 

من خلال الافتراءات ستفشل. 
معربا عن ثقته بأن خطتها 

الهادفة لتخييب آمال المواطنين 
الروس في سلطاتهم لن تتحقق.

◄ أعلن النادي العالمي للإعلام 
الاجتماعي في البحرين 

عن إطلاق برنامج ”الإعلام 
الاجتماعي للمحترفين“ الذي 

يستهدف الوصول إلى ٢٥٠ 
محترفا بحرينيا في مجال الإعلام 

الاجتماعي وتعزيز معارفهم.

◄ أدانت لجنة الدفاع عن 
استقلال الصحافة المصرية، 

استمرار الإجراءات غير القانونية 
بحق الصحفيين، والتي تمثلت 

في عمليات التوقيف المتكررة 
لأعضاء النقابة، دون سند 

من قانون النقابة، وفى غياب 
لممثليها.

باختصار

{الخبـــر يبدأ بشـــائعة عبر شـــخص يســـتخدم وســـيلة تواصل 
اجتماعـــي ثم ينتقل الخبر إلى موقع إلكتروني ويصبح حقيقة ثم 

تتلقفه وسائل الإعلام وتنشره كما هو على أنه حقيقي}.
نارت بوران
المدير العام لقناة سكاي نيوز عربية

{الإعـــلام الاجتماعـــي هـــو مـــن الحقول المتطـــورة علـــى مدار 
اللحظـــة، فـــكل يـــوم تظهـــر عشـــرات الأدوات والأســـاليب 

الجديدة في استخدام شبكات الإعلام الاجتماعي}.
علي سبكار 
رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي

{البعـــض خرج مـــن دوره كإعلامـــي وصحفي إلى وصـــي، انتقاد 
السلطة للإعلام ظاهرة صحية، بأن يكون الأمر شكوى وعتابا، 

وليس قمعا، والوضع الآن دليل حرية}.
ياسر رزق
كاتب صحفي مصري

لولوة السالم:
عملا بقانون المطبوعات 

والنشر  قامت وزارة الإعلام 
بإلغاء ترخيص الصحيفة

ساجد جاويد:
هذه الخطة سوف تحول 

{أوفكوم} من جهاز تنظيم 
إلى دور الرقابة

المجلات في ريح الصحافة الرقمية

} لايختلف اثنان على واقع المنافسة 
المحتدمة اليوم ما بين الصحافة الورقية 
والصحافة الرقمية، فبين الحين والآخر 

نجد أصحاب الشأن في الوسطين الإعلامي 
والصحفي يدلون بدلوهم في مقاربة هذه 

الإشكالية التي ترتب عليها هذا الزمن 
الصاعد تكنولوجيا.

ربما كان ذلك هما غربيا أكثر منه عربيا، 
لكن على صعيد العالم العربي لم تخل 

القصة من جدل لاسيما والمجتمع العربي 
يحبو نحو التكنولوجيا الرقمية ويحاول 
أن يكون جزءا من المشهد، وليست صناعة 

وصحافة المجلات السياسية والثقافية 

وغيرها ببعيدة عن هذا النقاش وهذه 
الأزمة المحتدمة، في ظل تراجع مستويات 

القراءة في العالم العربي وتراجع الاهتمام 
بالصحافة بكل أشكالها مما أصاب الصحافة 

الورقية بكساد لا تحسد عليه.
لاشك أن العالم العربي ومنذ خمسينات 

القرن الماضي شهد ظهور مجلات صار يطلق 
على بعضها اسم المجلات المعمّرة. ثم توالى 

ظهور مجلات موازية من ذوات الأعمار 
المتوسطة والقصيرة. مجلات غطى ظهورها 
مرحلة سياسية أو هدفا ربحيا أو ترويجيا 

أو دعائيا والقصص كثيرة خاصة في ما 
يتعلق بمجلات المهاجر وعلى الأخص في 

العاصمتين الفرنسية والبريطانية.
المشهد اليوم يبدو أكثر تعقيدا، فالمجلات 

صارت بحاجة إلى استراتيجيات مختلفة 
لأنها تواجه مسبقا جمهورا محدودا وهو 
سوقها الأهم وأما جمهورها من المثقفين 

والكتاب فتلك قصة أشد تعقيدا. كانت 
مجلات الأمس تستكتب كتابها غير معنية 

بانتمائهم الحزبوي أو الطائفي أو المذهبي. 
كانت الثقافة في عنوانها العريض والفكر 
في أفقه الواسع هما الفضاء الذي تحلق 

فيه المجلة الثقافية حرة مشرقة وذات خطاب 
ثري وناصع، أما وقد حشر المثقفون في 

خانة ضيقة وصار عليهم الجهر بانتماءاتهم 
ودخولهم دائرة الاستقطاب الحزبوي 

والطائفي والعرقي، فإن التحدي صار أشد 
وأعظم. صار على الخطاب الثقافي العربي 

أن يكون مشفوعا بترويسة، أي عرب تقصد؟ 
وأية ثقافة تعني؟ وأما المصادر التي تعول 
عليها المجلات الثقافية من أرباب القلم فقد 

صارت  في وضع لا تحسد عليه ينطبق 
عليها قول الشاعر ”وهل أنا إلا من غزية إن 

غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد“.
أزمة المجلات السياسية والثقافية لم 

تسلم منها مجلات عريقة وعالمية  فمثلا أنا 
اشترك حاليا في مجلة التايم  الأميركية 

فتصلني بضع صفحات وكأنها ملزمة 
واحدة. 

تضاءل عدد الكتّاب وتقلصت الملفات 
الساخنة وتراجعت التحقيقات الصحفية 
المؤثرة المواكبة للأحداث والظواهر وقس 

على ذلك. إنها أزمة حقيقية في صحافة 
المجلات وصناعتها حتى صارت في حالات 
كثيرة كلاما مصفوفا كأنه صوت بلا صدى. 

فرصف الصفحات بالكلام ممكن، لكن 
أين صحافة المجلات من دائرة المنافسة 
والاختلاف؟ أن يكون الخطاب ذا تميز 

واختلاف وأن يضيف جديدا، تلك بديهية 
أساسية في رسم استراتيجية صناعة 

صحافة المجلات في ظل الأزمة المفضية إلى 
الجدل ما بين الورقي والرقمي في العمل 

الصحفي.

طاهر علوان



أثـــارت التصريحات المنســـوبة  } بــيروت – 
لزعيم حزب اللـــه اللبناني، حســـن نصرالله، 
في ذكرى يوم الجريح، الســـبت، جدلا واسعا 
في الأوساط اللبنانية، لما تخللته من تهديدات 
وصفهـــم  ممـــن  نهائـــي  لا  لعـــدد  بالجملـــة، 
بـ”العمـــلاء والخونة“، مؤكـــدا أن الحزب في 
المرحلـــة القادمة قد يعلـــن التعبئة العامة ضد 
الجميـــع، وهو ما نفاه ”حـــزب الله“ عبر قناة 

”المنار“، الأحد.
لكـــن فات الأوان فقد دشـــن أنصار الحزب  
هاشتاغ #هيا_إلى_التعبئة_العامة تحول 
في ظرف زمن إلى الضد. إذ امتلأ بسخرية مرة 
من الحزب وزعيمه. وعوض بعضهم الهاشتاغ 
بهيا بنا نلعب. وكتبت مغردة في هذا السياق 
”هيا بنـــا نلعب بمصيـــر لبنـــان واللبنانيين، 
بمصير ســـوريا والســـوريين، بمصير العراق 

والعراقيين، بمصير اليمن واليمنيين“.
وقالت الكاتبـــة والصحفية اللبنانية ديانا 
مقلـــد، في تغريدة لها ”هيا ندافع عن بشـــار.. 
هيا نموت فـــداء لخامنئي.. هيـــا بنا نموت.. 
ليفنى لبنان وشـــيعته وكل أبنائه فداء قضايا 
خاســـرة“، بينما تهكمت الصحفيـــة اللبنانية 
كارول معلـــوف بعبارة ”إذا مـــات كل مقاتلي 

حزب الله بتربح حركة أمل“.
وتصدر هاشـــتاغ #هيا_إلى_التعبئة_

العامـــة قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا بين 
المغردين اللبنانيـــين، حيث أعرب بعضهم فيه 
عـــن رفضهم الخطاب المنســـوب لنصـــر الله، 
قائلين إنه يـــؤدي لحالة عدم اســـتقرار داخل 

المجتمع اللبناني.
وكتب مغرد ”هيـــا إلى التعبئة العامة كان 
حسن نصرالله يقول تدخلت في سوريا لإنقاذ 
بشار الأســـد والآن يريد إنقاذ نفسه في لبنان 
ويدعو للتعبئة وهو خائف.. واضح الانهيار“.
ووجـــه مغـــردون عدة أســـئلة لزعيم حزب 
الله، منها التساؤل عن طبيعة ”الحرب العابرة 

للبلدان“.
وكتـــب مغـــرد ”هيا إلـــى التعبئـــة العامة 
التعبئـــة العامة عادة تصدرهـــا الدول وليس 
الميليشـــيات العميلة التي تتلقـــى أموالها من 
الخارج“، مضيفا فـــي تغريدة أخرى ”التعبئة 
العامـــة درجـــة أعلى مـــن التجنيـــد الإلزامي، 
وتعني كل من يســـتطيع حمل السلاح يحمله، 

أي كل الشعب عدا الأطفال تحت سن ١٥“.
ونشـــر عدد آخر صـــور مقابـــر وأضرحة 
ضحايا المقاومة اللبنانيـــة، مذكرين أن هؤلاء 
دفعـــوا أعمارهـــم مـــن أجـــل حمايـــة الداخل 
اللبناني، وليس بغـــرض أعطاء مبرر للتدخل 

في شؤون البلدان الأخرى.
#فيما رفـــع مغردون شـــعار ”هيا_إلى_
التعبئة_العامة ”بوجه الاحتلال الإيراني“! 

وكتب مغرد سوري ”أبوبكر البغدادي أعلن 
انفروا خفافا وثقالا وبعدها بأيام هدد حســـن 
نصراللـــه بالتعبئـــة العامة هيا إلـــى التعبئة 

العامة الكل مجتمع على قتلنا“.

} تونس – يسخر تونسيون على فيسبوك من 
صور الأنابيب الضخمة التي تشـــق الصحراء 
التونســـية، بأنها من ”وضع شـــركة ”بريتش 
لاقمي“ (بريتـــش بتروليوم) لنقل اللاقمي بعد 
اكتشـــافها لمخزون كبير منه فـــي الصحراء“، 
مؤكديـــن ”مادامـــت المافيا قالـــت إن لا بترول 
لدينا فهذه هي الرواية الأقرب إلى التصديق“. 
واللاقمـــي هو عصير يســـتخرج من أشـــجار 
النخيل، وهذا النوع الفريد موجود بكثرة في 

تونس.
ويعتبـــر ملـــف النفـــط في تونس شـــائكا 
ومعقدا، يتجنب الإعـــلام الخوض فيه خاصة 
مع تأكيدات المســـؤولين كل مرة في الإعلام أن 
”لا ثـــروة نفطية فـــي تونس“، لكـــن ليس الأمر 

كذلك بالنسبة إلى فيسبوك.
وعلى فيســـبوك أطلقت عديـــد الصفحات 
على غرار ”أســـرار الثروة النفطية التونســـية 
وغيرها، اســـتقطبت عددا مهما من  المنهوبة“ 
المتابعين. واســـتطاعت الصفحة الكشـــف عن 
وثائق هامة من بينها وثائق لتورط مسؤولين 

وأصحاب قرار في صفقات مشبوهة.
الثـــروة بالبلاد  وتؤكـــد الصفحة ”ملـــف 
التونســـية محاط بســـياج كثيـــف يجعل من 
الصعب اســـتجلاء حقيقته، وفي الوقت نفسه 
تتردد المقولـــة  -الممجوجة- والتي تكاد تصم 
الآذان من كثرة تكرارها ألا وهي ”الســـياحة“، 
وكلمـــا حـــاول البعـــض فتـــح هـــذا الملف إلا 
وأســـكتوه بكذبة ”تونس ليـــس لها موارد إلا 

السياحة“، متسائلة فهل هذا صحيح؟
يدحض معلقون الفرضية بدراسة أصدرتها 
هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة 
(الاتحاديـــة للعلوم علـــى الأرض USGS) التي 
تؤكد أن تونس مرشحة دوليا لامتلاك مخزون 

نفطي يفوق ٧ مرات احتياطي دولة قطر.
وعبـــر الوثائق يبرهـــن معلقـــون أن عدد 
الرخـــص المفوض فيهـــا للشـــركات الأجنبية 
للتنقيـــب عـــن النفط فـــاق ٥٠ رخصـــة، وبدأ 
معظمهـــم التنقيـــب منـــذ ٢٠٠٩، كمـــا أن عدد 

شركات النفط فاق ١٠٠ شركة في الجنوب.

ويتساءل معلق ”إذا كانت البلاد لا تحتوي 
علـــى ثروات نفطيـــة وغازية هائلـــة، إذن لماذا 
كانـــت الحقـــول والمصافي النفطيـــة هي أحد 
رمـــوز الدولة فـــي عملتها وأوراقهـــا النقدية؟ 
أليســـت هذه الأوراق النقدية هـــي دليل قاطع 
لا يقبل الشـــك علـــى أن بلادنا تتمتـــع بثروة 
نفطيـــة وغازيـــة هائلـــة؟ ولمـــاذا اختفت هذه 
الصور للمصافي والحقول النفطية نهائيا من 

الإصدارات الجديدة للأوراق النقدية؟
ومـــن الملفـــات التـــي كشـــفتها الصفحـــة 
”تهديـــدات بالقتـــل“ للنائـــب بمجلـــس نواب 
الشـــعب ورئيس لجنـــة الطاقة شـــفيق زرقين 
لتطرقه لملف الثروات عديد المرات في المجلس.

وعلـــق أحدهم ”هذا هـــو ملف الثروات في 
تونـــس هذا الصندوق الأســـود كل من يقترب 
منه يهدد بالتصفية أو تأتيه ســـكتة قلبية أو 

يختفي في ظروف غامضة“.
كمـــا أكدت وثائـــق أن م. ع  الرئيس المدير 
العام للشركة التونســـية للأنشطة البترولية، 
الـــذي ما فتئ يكرر فـــي كل موعد إعلامي أن لا 
نفط في تونس، يشـــغل خطة مدير عام مساعد 
 Nomid) بفرع الشـــركة الأجنبية ”نوميد ارل“ 

arl) المختصة في استكشاف وإنتاج النفط.
وعلق بعضهم ”إنه  يجلس على مقعدين“. 
وعلى فيســـبوك يحشـــد بعضهم إلى مظاهرة 

يوم الجمعـــة القادم، شـــعارها ”نريد بترولنا 
حســـب ما ينص الفصل ١٣ من دستور تونس 
الجديـــد وفســـخ كل العقـــود النفطيـــة“، كما 
يطالبـــون بـــأن يكون ”تشـــغيل المحطات  ١٠٠ 

بالمئة تونسي“.
ويقـــول بعضهـــم ”حـــان وقـــت التعبئة لا 
ســـكوت في ظـــل الفقـــر وهروب الشـــباب في 

قوارب الموت، الحقوق تفتك“.
كما حذف تدخل أستاذة القانون المختصة 
في العقود النفطية فوزيّة الباشـــا في برنامج 
على قناة خاصة بخصوص الجانب القانوني 

من التجاوزات في قطاع النفط.
وظلت مسألة الإفصاح عن العقود النفطية 
من الصناديق الســـوداء. ويحتوي الدســـتور 
التونســـي فصـــولا تتضمن عددا مـــن المبادئ 
المتعلقة بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد 

في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.
وحول امتناع السلطات التونسية عن نشر 
العقود وإتاحـــة إمكانية النفـــاذ إليها، بينت 
الباشـــا أنه إذا نشـــرت فسيكتشـــف المواطن 
التونســـي أن أهـــم الحقول النفطيـــة وحقول 
الملـــح في تونـــس ملك للأجانب، فـــي حين أن 
القانـــون يوجـــب أن تكونا لدولة شـــريك في 
جميع الحقول النفطية المنتجة بصفة تجارية 
لمـــدة معينة قدرها ٣٠ عاما، ثـــم تعود ملكيتها 

للدولة دون مشـــاركة الأجانب. وبعد ٦٠ ســـنة 
من الاستقلال لم تسترجع الدولة التونسية أي 

بئر نفط أو غاز إضافة إلى مناجم الملح.
واســـتغلال النفـــط فـــي تونس يتـــم وفق 
٣ منظومـــات قانونيـــة مختلفـــة، أولها الأمر 
المؤرخ في يناير ١٩٤٨ (قبل الاستقلال) وأغلب 
الرخـــص مازالت خاضعة لهـــذا الأمر، وثانيا 
مرســـوم يناير ١٩٥٣ (قبل الاســـتقلال أيضا). 
وقد دخلت مجلـــة المحروقات الصادرة ســـنة 
١٩٩٩ حيز التنفيذ سنة ٢٠٠٠، وتميزت بتسهيل 
إجـــراءات منح الرخـــص وإحالتهـــا للتنقيب 

لفائدة الشركات الأجنبية.
ويتساءل معلق ”إذا كانت بلادنا لا تحتوي 
علـــى ثـــروات نفطية كمـــا تدعـــي الحكومات 
المتعاقبـــة، فلمـــاذا تتواجـــد أكبر الشـــركات 

العالمية في بلادنا منذ عشرات السنين“؟
ويطالب معلقون الإعلام بتحمل مسؤوليته 

في الكشف عن الفساد وأداء دوره الرقابي.
ويقـــول بعضهـــم إنه يجب على ”شـــعبنا 
المفقر تأميم ثرواته واســـترجاع حقه المنهوب 

بنفسه مادام المستعمر لا زال يتحكم“.
ولـــم يخل الأمر من الجانب الســـاخر، فقد 
علـــق أحدهم ”تونس مرشـــحة أن تصبح دبي 
ثانية، إن أحسنا التصرف في الثروة النفطية 

أو ليبيا ثانية بسبب الاقتتال على النفط“.
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اليمنمصرالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@Dr_3edan
مســـعــود البــرزانـــي يصــافـــح 
بحضـــــور  بيــريـــــز  شـــمعــون 
الرئيـــس الفلســـطيني.. وبهـــاء 
الأعرجي ينســـحب دعما للقضية 
لبيريـــز.  ورفضـــا  الفلســـطينية 

شبيك شارب شي حبيبي؟!
******

@n22
الداعشـــي أبو عائشة السعودي 
يفجّـــر مصفـــى بيجـــي بالعراق 
العميلة  الحكومـــة  تديـــره  الذي 
لإيـــران، كمـــا ويذكـــر أن داعش 

عميلة لإيران..
******

@iraqispirit_
ديفيـــد كاميـــرون رئيـــس وزراء 
راتبه  بتجميـــد  يقوم  بريطانيـــا 
خمـــس  لمـــدة  وزرائـــه  وجميـــع 
ســـنوات لمواجهة العجـــز المالي. 

نسخة الى الحكومة.
******

@alrasam888
فـــي الديمقراطية حينمـــا تعتبر 
كما  رمـــوزك  وخامئني  خمينـــي 
صرح بذلـــك ابراهيـــم الجعفري 
فعليك ان تقبـــل بمحمد العريفي 

والعرور او غيرهما رموزا لهم.
******

@firas_r
فـــي الزمـــن الطائفـــي لا يصبح 
اســـمك هو تهمتك وتذكرة موتك 
وانما يصبـــح ايضا كمامة تمنع 

من طرح آرائك بموضوعية.

@bashar__asad
ســـنقيم دورات مكثفـــة بالركـــض 
لـــكل عناصر الجيـــش.. واضح أن 
المرحلة القادمة هـــي مرحلة ركض 
والانتصـــارات تتطلـــب ركضا كما 
حدث في مستشفى جسر الشغور.

******
@3anzehWalo6aret
أحـــد الهاربين من مشـــفى جســـر 
الشغور يقول إن المشفى من أجمل 
المشـــافي ولذا منعـــا لتفجيره عبر 

الأنفاق انسحبنا منه.
******

@BAG_SR_M16
اليـــوم اغتصبنـــا زنوبيـــا. وغـــدا 

دمشق.
******

@samikhaled_sy 
ليـــه مـــا حاطـــين للســـيد حســـن 
نصراللـــه ليموناضة؟ القلموناضة 

نشفت له حلقه.
******

@MousaAlomar
كثيـــــر مـــــن النـــاس يظنـــون أن 
الإعلاميين يعيشـــون حياة هانئة.. 
ولا يعلمون أن عملهم هم في الليل 

ونكد في النهار... يموتون باكرا.
******

@samikhaled_sy
دمشــــق  فـــي  مطعـــم  افتتـــــاح 
بـ"صندويشة فلافل" طولها ١٠٠متر 
لـــو الصندويشـــة أطول بكـــم متر 
زيـــادة كانت وصلـــت لأهل الغوطة 

المحاصرين.

e3aziz
اخطـــأ وزير في حـــق مواطن فتم 
اعفاؤه، اخطأ سفير فتم استبداله، 
يخطئ جهاز الهيئة كل يوم بشكل 
مهين ولا تتم محاســـبته!! #عضو 

هيئة يطرد متسوقة من محل.
******

@Mr_KTMH
شيخ "ســـني" يصرح بعدم جواز 
مرجـــع  الأم.  لتقبيـــل  الانحنـــاء 
"شـــيعي" يصرح بعدم جواز قطع 
الخبز بالســـكين. أنت وحظك أين 

ما تولد تلقى مجنونا يصرح.
******

@mhamza22
يفتون  (الداخل)  دعـــاة  المحرض: 
بتكفيـــر الشـــيعة. المنفذ: دواعش 
(الداخـــــل) يطبقـــــون الفتــــوى. 
مــؤامـــرة  يقــولـــــون  القطيـــــع: 

(خارجية) وراءها إيران! 
******

@alfaisalrgad
شـــعارات الوطنية ونبذ الطائفية 
التـــي بدأوا مشـــايخنا في رفعها 
الآن هـــي المعنى الحرفـــي لـ"نقتل 
القتيـــل ونمشـــي فـــي جنازتـــه". 

التفجير الإرهابي في القطيف.
******

@kowthermusa
البدايـــة وجـــود حشـــد شـــيعي، 
الثانية: تدخل إيران لدعمه ماديا. 
والختـــام اختطافـــه لصالح ثورة 
داخليـــة / البحريـــن انموذجا لا 

للحشد الشيعي في القطيف.
******

@kwabil
لماذا ننظر للابتعاث انه هدر للمال 
العـــام.. وهو فـــي الحقيقة تنمية 
بشرية!! أين نحن من الفساد؟

@David_Cameron
ديفيد كاميرون

رئيس الوزراء البريطاني

@mamoun1234  
من  طبقـــات:  المصـــري  المجتمـــع 
يظنـــون ان لديهم توكيلا حصريا 
لله، ومن يظنون أن لديهم توكيلا 
عـــن الوطن، ومـــن يظنـــون أنهم 
يملكون توكيل الشـــعب والثورة. 

الباقي هو الشعب.
******

@AlyaaGad  
اســـتبدلوا فكرة "السادة والعبيد" 
فـــي كل مـــكان: البيـــت والشـــغل 
بفكـــرة:  والحكومـــة  والشـــارع 
نحـــن نتشـــارك المـــكان ونتعاون 
فـــي اســـتمرار الحيـــاة. أطفالكم 

شركاؤكم.
******

@LASTWISDOM1 
أشعر بالشـــفقة على أولئك الذين 
يســـوقهم الإخوان في كل مناسبة 
لتحقيق أهدافهم وهم يظنون أنهم 

يحسنون صنعا عمى البصيرة.
******

@asyooty_el  
مـــا هي حيثيـــة اختيار شـــخص 
مثل أحمد النجار رئيسا لمؤسسة 
والنتيجـــة؟  شـــيء  لا  الأهـــرام؟ 

الأهرام اليوم لا شيء!
******

@DolcyEmara  
"ســـيدة مســـلمة تســـاعد جارتها 
بطاقة  اســـتخراج  على  المسيحية 
التموين" أين الخبر؟ حتى محاولة 
اظهار أن الشـــعب غيـــر عنصري 

توضح كم هو شعب عنصري.

@najeebghallab 
مـــن يحلم بوطن مع الميليشـــيات 
الحوثية كمن يحلـــم بتعلم اللغة 

الصينية في خمسة ايام!!!
******

@AhmedShabeh  
جماعـــات (الموت) لا بد أن تموت، 
كـــي تبقـــى جماعـــات (الحيـــاة) 

لتعمير الأرض وبناء الانسان.
******

@nnn434 
بلاش ســـوء ظن الوفـــد الحوثي 
ذهـــب إلـــى ســـلطنة عمـــان مـــن 
أجـــل أن يصرخ في وجـــه الوفد 

الأميركي بالموت لأميركا!
******

@AhmedShabeh  
مـــن فتحـــوا حـــدود اليمـــن أمام 
الإيرانيـــة  الأســـلحة  نفايـــات 
يتحملـــون المســـؤولية فـــي مـــا 

وصلنا إليه.
******

@MohamadAhwaze  
هـــذه الأيـــام هنـــاك مفاوضـــات 
تجري في دولة خليجية بحضور 
المفاوضين الإيرانيين حول اليمن، 
فعلى المفـــاوض العربي أن يعزز 

شعوره بفهم العقلية الفارسية.
******

@alsamei  
علـــى الأمم المتحـــدة أن تضغـــط 
لتطبيـــق قرارهـــا (٢٢١٦) قبل أن 
ترعى حـــوارا لإنقـــاذ من فرضت 

عقوبات عليهم.. لسنا أغبياء! 

سوريا

على فيســــــبوك، لا صوت يعلو فوق صوت 
ــــــس النفطية.  ــــــم ثروات تون ــــــة بتأمي المطالب
وأطلقــــــت صفحــــــات للغرض اســــــتطاعت 
الكشــــــف عن وثائق مهمة في ظل "صمت 

إعلامي مريب".

@Benguzzi 
رغم كل هذا القتل لكننا لا نموت.

 ******
@loayomran  
كما يحاكم رموز النظام السابق.. 
الخيانـــة  بتهمـــة  حاكموهـــم 
العظمـــى.. كلهم مســـؤولون عن 

ضياع الحلم.. وضياع الوطن.
******

@W_Saifalnasr   
قـــرار رفـــع الدعـــم عـــن الســـلع 
والمحروقـــات أقر في ظـــل غياب 
شبه تام لشـــبكة مواصلات عامة 

تخدم احتياجات المواطن..! 
******

@nbenotman  
عزيـــزي جمـــال خاشـــقجي فـــي  
ليبيـــا نتفق مع خـــادم الحرمين 
الملك ســـلمان فـــي كلماتـــه التي 
ذكرهـــا ونطبق نفس الأســـلوب، 

لماذا تعترض؟
******

@aliwahida   
تدميـــر ليبيا ليس الجانب المظلم 
الوحيد لما حصل عام ٢٠١١ ولكن 
نهـــب أموال الليبيين هو الشـــق 

الخفي في الكارثة.
******

@RashaElsanussi   
فـــي ذكـــرى وفـــاة الملـــك إدريس 
السنوســـي طيـــب اللـــه ثـــراه لا 
تدعوا للفتن مجالا، ولا لليأس في 

قلوبكم مكانا وتناسوا الأحقاد.

تويتر يتهكم فيسبوك يفك شيفرة الصندوق الأسود في تونس: النفط

على تعبئة نصرالله

فيسبوكيون يقولون إنه {حان وقت التعبئة لا سكوت في ظل الفقر وهروب الشباب في قوارب الموت}

ـــوك يــحــشــد  ـــســـب ـــي عــــلــــى ف

يوم  إلى مظاهرة  الناشطون  

الجمعة القادم، شعارها {نريد 

بترولنا}

◄

[ الشبكات الاجتماعية بديل عن الإعلام للمطالبة بتأميم الثروات

أطلقت شـــركة {غوغل} تحديثا جديدا لخدمة خرائطها Google Maps، يتيح للمســـتخدمين الحصول على تفاصيل عديدة 

حول حالة حركة المرور في الطرق. وســـيتمكن المســـتخدمون من معرفة الطرقات التي تواجه ازدحاما في الوقت الحقيقي، مع 

الحصول على اقتراحات لمسالك بديلة وتوضيحات للأسباب التي تجعلها أفضل من ناحية السرعة.



أحمد الشاذلي

} ســـمي بيت الهـــراوي، الواقـــع وراء جامع 
الأزهـــر بالقاهرة، باســـم مالكـــه الأخير، وهو 
عبدالرحمـــن بك الهـــراوي، ومع أنّ تشـــييده 
يعود إلى أوائل القرن الثامن عشـــر فإنّه عانى 
طويـــلا من الإهمال، لكنّه أصبـــح بعد ترميمه 
عـــام 1993 أحد أهـــمّ المزارات الإســـلامية في 

القاهرة القديمة.
وأضحى بيت الهراوي يعرف اليوم أيضا 
باسم “بيت العود العربي“، إذ تحوّل إلى مركز 
للحفـــاظ على فنـــون العود، وقبلـــة يقصدها 
الراغبـــون في تعلّم العزف علـــى الآلة العربية 

العريقة.
ويمكـــن لزائـــري البيـــت، إذا دخلـــوا إلى 
فنائه المكشوف، أن يستمتعوا لا بفن العمارة 
الإســـلاميّة فحســـب وإنّما أيضا بمهارة أحد 
عازفي بيت العود العربي الذي أسّسه ويشرف 
عليه الموســـيقار العراقي ”نصير شمه“، وهو 
بذاته يجـــول أمـــام الزائرين، بعـــد أن تحوّل 
البيت إلـــى مقرّ لاســـتضافة هذه المؤسّســـة 
التعليمية العربية التي اتخذت من حي الأزهر 

مقاما لها من نوع جديد.
يقول الدكتور منتصر شريف، خبير الآثار 
الإســـلامية، إن بيت الهراوي سيظلّ أحد أهم 
المعالم الإســـلامية في مصر القديمة، وخاصة 

فـــي منطقة الدرب الأحمـــر، التي تحتوي على 
العديد من الأماكن والآثار الإســـلامية القديمة، 
مثل بيت الســـت وســـيلة الذي بني في القرن 
الــــ17، ومنـــزل زينـــب خاتـــون، وغيرهما من 

الأماكن التاريخية.
ويشـــير شـــريف إلى أنه في الطابق الأول 
يطغى اللون الأزرق على الزخارف الهندســـية 
التي يزخر بها هذا المنزل العريق، ممّا يعطي 
مزيجـــا فنيا مدهشـــا، وخاصّة ســـقف القاعة 
الذي يعتبر متفردا في أسلوب البناء والزينة.
من جانبه، يشير محمود نبيل، خبير الآثار 
والعمـــارة الإســـلامية، إلى أن المنـــزل يتكوّن 
مـــن ثلاثة طوابق، المدخل الأصلي للمبنى من 
الجنـــوب يضم ممرا وزقاقا ومندرة، كما يضم 
الطابـــق الأول المطابـــخ والمبانـــي الملحقة 
ومساحات التخزين، ويحتوي الطابق الثاني 
على غـــرف تقليديـــة جميلة تتمتّـــع بزخارف 
نباتيـــة وجدران مليئـــة بالملصقـــات باللون 

الأزرق.
ويذكـــر نبيل أن واجهة الغـــرب تتكوّن من 
حجر منحوت، منذ القرن الـثامن عشـــر، وإلى 
الجانـــب الأيمن توجـــد نوافذ مقوّســـة ترجع 
إلى القرن الـتاسع عشـــر، وتم وضعها عندما 

أُضيف المدخل الشمالي الجديد إلى البيت.
ويقـــول إن بيـــت الهـــراوي أصبـــح مكانا 
شـــعبيا يتم اســـتخدامه كمكان لإقامة حفلات 
الزفاف والمناســـبات، كما يســـمى بيت العود 
العربـــي، نظرا إلـــى وجود فرقـــة العود التي 
تقدّم للجمهور حفلات موسيقيّة تراثيّة بشكل 

منتظم، وخاصة في شهر رمضان.
الموســـيقية  الســـهرات  أنّ  والواضـــح 
التراثيـــة قد أعادت روح الطـــرب الأصيل إلى 
هذا البيت التاريخي، وأصبحت جزءا منه، بل 
ونجحت في تعريف الجمهور بروائع العمارة 

الإسلاميّة التي شـــيّد بها. فقد استعاد البيت 
مكانته في احتضـــان العديد من المواهب في 
القاهرة القديمة، وأضحى وســـيلة ذات فعالية 

في الحفاظ على الطرب الأصيل.
ويعدّ الفرنسيون الأكثر ارتيادا لمقام هذا 
البيت، فهم يعرفونه تماما، ويعود ذلك إلى أنّ 
مالكـــه الأخير عبدالرحمن بك الهراوي ســـافر 
إلى فرنسا في بعثة مصرية طلبا للعلم، وعند 
عودته اســـتضاف عددا من الفرنسيين، حتى 

أصبحت تلك الزيارات عادة جارية.
وعلـــى الطـــراز الذي تعـــرف بـــه العمارة 
الإســـلامية، يضم البيت فناء مكشـــوفا يتميّز 
بأنّـــه يؤدي إلـــى مداخـــل البيـــت المختلفة، 
حيث تظهـــر صالونـــات الجناحين الشـــرقي 
والجنوبي، غير أنّ ملحقات البيت من مطابخ 
ومنافـــع توجد في نواح قصية من فناء البيت 
الـــذي يضم في أقاصيه الغربية طاحونة تدور 
بطحـــن الغلال، فضـــلا عن إســـطبل تودع به 

الخيول الأصيلة.
وتعـــدّ المنـــدرة مـــن المناطـــق الجاذبـــة 
للجمهور داخل بيت الهراوي، وهي عبارة عن 
قاعة فســـيحة لاســـتقبال الضيوف والجلوس 
في الطابـــق الأرضي الذي يحتـــل كل الجناح 
الشـــرقي من البيت، وتتكوّن المندرة من ثلاث 
قاعات، ويتوسّط مدخلها نافورة مزخرفة بقطع 
الفسيفســـاء تشـــد الزائرين بجمال أرضيّتها 
الهندســـي المصنوع من  وبدقـــة تصميمهـــا 
الرخام ذي الألوان الهادئة. ويحيط بالنافورة 
إيوانـــان أحدهما مرتفع وقد خصّص لجلوس 

نساء البيت به بعيدا عن الأعين المتلصّصة.
وللإشـــارة فإنّ النافورة كانت تعدّ عنصرا 
أساســـيا فـــي مثل تلـــك القصور الإســـلامية 
الفســـيحة لعدّة أسباب يأتي في مقدمتها منع 
التجسّس الذي كان شائعا في تلك الفترة. فقد 
كان يعتقـــد أن النافورة كفيلة بمنع التلصّص 
لمـــا يدور من أحاديث داخـــل البيت بفضل ما 
يحدثـــه خرير المياه من ضجـــة. كما للنافورة 
وظيفـــة أخـــرى مطلوبة في تصميـــم العمارة 
الإســـلاميّة، فهي تســـتعمل كطريقـــة طبيعية 

لتبريد الهواء خلال أيّام الصيف الحارة.

الثلاثاء 2015/05/26 - السنة 37 العدد 209929

أماكن
لا يزال متحف الأســـلحة في القاهـــرة مجهولا لدى معظم المصريين، 

رغـــم عراقتـــه وتنـــوع مقتنياتـــه وندرة بعضهـــا، وذلـــك على خلاف 

شهرته الدولية الواسعة.

يعـــد بيت الهـــراوي، الواقع فـــي قلب القاهرة القديمة خلف مســـجد 

الأزهر في منطقة الدرب الأحمر، واحدا من أفخم المنازل الإســـلامية 

التي تعود إلى العصر العثماني.

يعود إنشـــاء متحف الأســـلحة في القاهرة إلى عـــام ١٩٢٨، وقد أمر 

ببنائـــه الملك فـــؤاد الأول الذي كان عاشـــقا لجمع الأســـلحة، وهي 

هواية ورثها عنه نجله الملك فاروق.

عماد أنور

} يســـتضيف قصر عابدين، بوسط القاهرة، 
متحـــف الأســـلحة الفريدة من نوعهـــا منذ ما 
يقـــارب تســـعين عامـــا، وهو أقـــدم المتاحف 
التي يضمّهـــا القصر، باعتبـــاره يضمّ أيضا 
متحف الأوسمة والنياشين ومتحف الفضيات 

ومتحف هدايا رئاسة الجمهورية.
بني متحف الأســـلحة عـــام 1928، بأمر من 
الملـــك فـــؤاد الأول الـــذي كان عاشـــقا لجمع 
واقتناء الأسلحة، وهي هواية ورثها عنه نجله 

الملك فاروق آخر ملوك مصر.
وجمـــع الملكان فـــؤاد وفـــاروق مقتنيات 
المتحف بشراء بعضها من المزادات العالمية، 
بينمـــا حصلا على البعض الآخـــر كهدايا من 
ملوك ورؤســـاء العالـــم، وورثا قطعـــا أخرى 
عن جدهما الأكبر محمـــد علي، وظل المتحف 
متاحا فقط  للزيارات الرسمية لرؤساء وملوك 
الدول الأخرى، ولم يســـمح للجمهور بزيارته 
إلا بعد مرور 70 عاما على تأسيســـه، وتحديدا 

في العام 1998. 
أحد  عابدين،  حي  في  المتحف  ويوجد 
الأحياء التي تتميز بطابع معماري 
الطرازين  بين  جامعا  فــريــد، 
وهو  والــمــعــاصــر.  الــتــراثــي 
يضمه  ما  خــلال  من  يبرز  ما 
ما  مــدى  ترصد  أسلحة  من 
على  تطوّر  من  عرفته 
والعقود،  القرون  مرّ 
الأسلحة  من  بداية 
ـــضـــاء مــن  ـــي ـــب ال
وسيوف  خناجر 
ــى  ووصــــــولا إل
الأســـــلـــــحـــــة 
الـــــنـــــاريـــــة 
ـــادق  ـــن ــــن ب م

ومسدّسات.
زيــــــــارة 
مــــتــــحــــف 
الأســــلــــحــــة 
ثريّة  علمية  رحلة  تعدّ 
الجمهور  لعموم  متاحة 
ــي،  ــب ــمــصــري والأجــن ال
خلالها  يستقبلهم  حيث 
ـــا  جـــنـــود يــــرتــــدون زيّ
وجوههم  وتعلو  خاصا 
ــــة  ــــام ــــس ــــت اب
الــــتــــرحــــيــــب. 
المتحف  يــضــمّ 
يحوي  قسمين، 

السيوف  مــن  الــبــيــضــاء،  الأســلــحــة  أولــهــمــا 
والخناجر، كما يضم قطعا تعود إلى العصور 
القسم  أما  وتركيا.  إيران  من  جلبت  الوسطى 
نشأتها  منذ  النارية،  الأسلحة  فيضم  الثاني 
ـــدءا مــن حشوها  وعــبــر مــســار تــطــوّرهــا، ب

بالكبريت إلى غاية استخدام الرصاص.
تأخذ المقتنيات مواقع لها داخل صناديق 
زجاجية، بعضها معلق على لوحات خشبية أو 
معروض داخل واجهات معلقة على الجدران.

ومـــن أبـــرز المقتنيات مجموعة ســـيوف 
مهداة للملك فاروق بمناســـبة زواجه، أكثرها 
جمالا ســـيف مـــن الذهـــب الخالـــص المطعّم 
بالألماس، وهـــو هدية من ملك إنكلترا، جورج 
الســـادس، في يوم زفاف ملك مصر من الملكة 
فريدة. كما يضمّ المتحف سيفا آخر من الذهب 
الخالـــص أهـــداه له أميـــر الكويـــت الراحل، 
عبداللـــه الســـالم الصباح، بمناســـبة زواجه 
الثانـــي من الملكـــة ناريمـــان، ووضع بجانب 
الســـيف صـــورة الزفاف الملكـــي، التي تظهر 
فيها ناريمان مرتدية فستانا مرصعا بالألماس 

والأحجار الكريمة.
ومـــن أثمـــن القطـــع المعروضـــة الخنجر 
الخاص بالقائد العســـكري الألماني الشـــهير 
رومـــل الملقب بـ“ثعلب الصحراء“، والذي كان 
قـــاد قوّات المحور إلى انتصـــارات مدوّية في 
شـــمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، 

قبل أن يدخل مصر من حدودها الغربية.
وكان الملـــك قـــد حظي بترحيـــب كبير من 
الملك فـــاروق والكثيـــر مـــن المصريين ممّن 
وجدوا في انتصارات الألمان فرصة للتخلّص 

من الاستعمار البريطاني لمصر.
ويعـــدّ خنجر رومـــل أحد أهـــم المقتنيات 
داخـــل المتحف، حيث كان يفترض وضعه في 
المتحـــف الخاص بالقائـــد الألماني الموجود 
في منطقة العلمين القريبة من محافظة مرسى 
مطروح على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، 
لكن الملك فاروق اشترى الخنجر ووضعه في 

مكانه الحالي.
والجديـــر بالإشـــارة أن المتحـــف يضـــمّ 
أيضـــا المســـدس الخاص بالزعيـــم الإيطالي 
موسوليني، وقد اشتراه فاروق أيضا من أحد 

مزادات الأسلحة بإيطاليا.
الواجهـــات المعلقة في أرجـــاء عديدة من 
المتحـــف، تحـــوي كمـــا هائلا من الأســـلحة 
الناريـــة، بداية من مســـدس ”الغـــدارة“، التي 
تعتبر أقدم أنواعها، والتي اشتقت اسمها من 
كلمـــة غدر، حيث كانت الحـــروب في الماضي 
تخـــاض بالســـيوف وجها لوجـــه، على عكس 
المســـدس الذي لا يحتاج إلى المواجهة، لذلك 
اعتبر المحاربـــون أنّ الغدر يلعب دورا كبيرا 

في اســـتخدامه. الســـلاح الشـــخصي للملكة 
فريدة فـــي المتحف يعـــد تحفة فنيـــة رائعة، 
حيـــث صنع خصيصـــا لها في تركيـــا كهدية 
زواجها من الملك فاروق، وقد صمم المسدس 
من الفضة وحفر على أحد جوانبه حرف ”آف“ 
بالأحرف اللاتينية، وهو الحرف الأول من اسم 
الملكة فريدة، كما تم حفر التاج المصري أعلى 

الحرف.
واجهـــة بلوريـــة أخـــرى تعـــرض بعـــض 
العصـــي، لكن قبل أن يصاب الزائر بالدهشـــة 
من وجود العصي وسط هذا الكم من الأسلحة، 
يكشف لك الشرح المعلق بجوارها أنها ليست 
بعصي، بـــل هي بنادق صممت خصيصا على 
هذا الشـــكل كنـــوع من التمويه لاســـتخدامها 

وقت التعرّض للخطر.
على أحد الجدران ترسو لوحة فنية مبهرة 
رسمها فنان فرنســـي، يدعى نوفيل، واكتسب 
شهرته من إجادة رسم المعارك العسكريّة. وقد 
تمكّن بريشـــته المعبّرة أن يجسّد الحرب بين 
ألمانيا وفرنسا في اللوحة التي تحمل عنوان 
”الحرب السبعينية“، وتبعث في النفس الكثير 

من الشـــجن خاصة أنّها تعكـــس حالة الحزن 
والانكســـار التي انتابته خلال رسمها بسبب 
هزيمة فرنســـا في تلك الحرب، وقد اســـتغرق 
رســـم اللوحة نحو 5 أعوام، واشتراها الملك 

فاروق من أحد المزادات بفرنسا.
بعد خطوات قليلة من اللوحة، يقف تمثال 

الألماني، فريدريك الثاني،  كبير للقائد 
مصنوع من البرونز على قاعدة من 

تخليدا  الألمان  شـــيّده  الخشب، 
لأعمالـــه، وقـــد نـــال التمثـــال 
إعجـــاب الملـــك فـــاروق، فلـــم 
يكتف بشـــرائه، إنما اســـتعان 
الطليـــان  النحّاتيـــن  بأمهـــر 

لينحت له تمثالا بنفس الشـــكل، 
ولكـــن بحجـــم أكبر لجـــدّه الكبير 

محمـــد علي باشـــا، وعلـــى قاعدة من 
الجرانيت وليس الخشـــب، حيث نحت تمثال 
محمـــد علي ممتطيا حصانـــه الذي يقف على 

قاعدة رباعية تحمل أهم إنجازاته.
تماثيل أخرى يضمهـــا المتحف، وخاصة 
للشـــخصيات المعروفة من أبنـــاء محمد علي 

وأحفـــاده مثل الخديـــوي إســـماعيل والملك 
فؤاد، مؤســـس المتحف، وإبراهيم باشا، أكبر 
أبنـــاء محمد علـــي، والخديوي محمد ســـعيد 
باشا الذي منح الفرنسي ديليسبس الموافقة 

على حفر قناة السويس.
وبخلاف الأســـلحة واللوحات التي تؤرّخ 
يضـــمّ  الكبـــرى،  والمعـــارك  للحـــروب 
المتحف قطعـــة ملفتة عبارة عن زي 
فارس يطلق عليه اسم لاما، صنع 
مـــن الصلـــب لحماية الفرســـان 
أثناء المبـــارزة، وبمرور الوقت 
تطوّر الزي، ليتحـــوّل من قطعة 
واحدة يبلغ وزنها 65 كيلوغراما 

إلى عدّة أجزاء.
وتنوّع  عراقتـــه  رغـــم  المتحف، 
مقتنياتـــه ونـــدرة بعضها، فإنّـــه يبقى 
مجهولا لدى معظـــم المصريين غير العارفين 
بالجواهـــر التراثية التي تزخـــر بها بلادهم، 
وذلك علـــى خلاف شـــهرته الواســـعة دوليّا، 
لا ســـيما أنّه أضحى محطـــة تقصدها الوفود 

العسكرية الزائرة لمصر بشكل متواترة.

رغــــــم ما يضمه من تحف عســــــكرية ثمينة ومقتنيات قد لا تجد لهــــــا مثيلا في العالم، فإن 
متحف الأســــــلحة بقلب القاهرة يكاد يكون غريبا على المصريين، إذ يندر أن تصادف من 

سمع عنه أو يعرف أسراره أو حتى سبق أن زاره ولو لمرة واحدة..

بني بيت الهراوي، في القاهرة عام ١٧٣١، على يد أحمد بن يوسف الصيرفي، ويعدّ واحدا 
من أفخم المنازل الإســــــلامية التي تعود إلى العصــــــر العثماني، حيث يقع المنزل في قلب 
القاهرة القديمة، خلف مسجد الأزهر في منطقة الدرب الأحمر، وقد استعاد اليوم وهجه 

بعد أن أضحى بيتا للعود العربي.

متحف عريق للأسلحة في القاهرة يجهله المصريون

روائع العمارة الإسلامية من بيت الهراوي إلى بيت العود العربي

[ الملك فؤاد أنشأ المتحف ولم يفتح للجمهور إلا بعد 70 عاما [ يضم خنجر رومل ومسدس موسوليني وأسلحة أسرة محمد علي

1928
تاريخ إنشاء متحف 

الأسلحة بأمر من الملك 

فؤاد الأول والد الملك 

فاروق

بيت العود العربي أعاد روح التراث الأصيل إلى قصر الهراوي في القاهرة القديمة

متحف الأسلحة كان ممنوعا على الجمهور المصري زيارته، طيلة 7 عقود، مما جعل المصريين يجهلون ما يضمه من مقتنيات نفيسة

بيت الهراوي يجســـد نموذجا أصيلا 

لهندســـة العمارة الإســـلامية، وقد 

اســـتعاد وهجه وروحه التراثية بعد 

أن أضحى مقرا لبيت العود العربي

◄
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الأخــــوات  علاقــــات  تختلف   - القاهــرة   {
ببعضهــــن البعــــض فــــي مســــتوى التربيــــة 
والنشــــأة ومدى تماسكهن الأســــري، فأحيانا 
تكون العلاقة مترابطة يسيّطر عليها الانسجام 
والطيبة والثقة المتبادلة، وأحيانا تكون فاترة 
وتتســــم بالغيرة بينهن، وهو ما يجعل الفتاة 
تتبادل مشــــاعر الود والاحتــــرام المتبادل مع 
صديقاتها أكثر من أختهــــا، في كلا الحالتين 
يكــــون للوالدين تأثير كبيــــر على هذه العلاقة 

من خلال طريقة تعاملهما مع أبنائهما.
وفــــي هذا الشــــأن، يقــــول الدكتــــور أحمد 
عبدالواحد، استشــــاري الصحة النفســــية: إن 
العلاقة بين الأخوات تختلف باختلاف البيئة، 
فإذا كانت تتسم بالاستقرار النفسي سينطبع 
ذلك على العلاقة، ويصبح التقارب هو السائد، 
ولكــــن هــــذا لا يعنــــي التغاضي عــــن الميول 
الخاصة بكل منهن، لأنــــه يخلق الخصوصية 

بين الأخوات.
وتابــــع: هنــــاك مــــا يدفع علاقــــة الأخوات 
للتوتــــر، مثل شــــعور إحداهــــن بتفضيل الأب 
أو الأم للأخــــت الأخــــرى، أو تعرّضها لأزمات 
نفســــية متكررة نتيجة لحساســــيتها الزائدة 
لأن  الأخطــــر،  هــــو  وهــــذا  الآخريــــن،  تجــــاه 
الحساسية المفرطة تخلق فجوة بين الإنسان 
والمحيطين به، وبالتالي تكون المشكلة أكبر 
مع الفتاة بحكم طبيعتها في عدم قدرتها على 

المقاومة.
ويضيف: الفروقات الشخصية تلعب دورا 
فــــي تعميق معنى الخصوصية لدى الأخوات، 
فقد تمنع الأخــــت الكبرى أخواتهــــا الاقتراب 
مــــن المقتنيات الخاصة بها، كمســــتحضرات 
التجميل والأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر 
أو الهاتف المحمــــول، وفي هذه الحالة تخلق 

حاجزا يؤثّر بالسلب في علاقتها معهن.
ويــــرى أن علاقة الأخــــوات معرّضة دائما 
للأزمــــات، لأن عقل المــــرأة وتفكيرها يختلف 
تماما عن اســــتيعاب الأمــــور مقارنة بالرجل، 
وهنا يبــــرز دور الوالدين في الســــيّطرة على 
خلافــــات الأخــــوات، وخلــــق حالة مــــن الثقة 

المتبادلة بينهن.
وبدورها، توضح إيمان الماجد، أخصائية 
نفســــية، عدة طــــرق للأســــرة يجــــب اتباعها 
لتصحيح المعاني الخاطئــــة لأبنائها، أهمها 
الرعايــــة النفســــية حتــــى يكونوا أشــــخاصا 
أسوياء يتقبّلون الآخر بكل مميّزاته ومساوئه، 
وأيضا الســــيّطرة على الغيــــرة بين الأخوات، 
لا ســــيما مع ارتباط الأمــــر بمكانة الأخرى في 

الدراسة أو العمل، وهنا تصبح الغيرة ذريعة 
لاختــــلاق الأزمات، مثل الاطلاع على الأســــرار 
الخاصة بالأخت لمجرد إحساسها بالرغبة في 
مضايقتها، وهنا يأتــــي دور الوالدين للتدخّل 
وتوضيح الفروقات الشــــخصية بين الأختين، 

وأن الاعتداء على الخصوصية خطأ.
وتشير إلى أن اختلاف الطباع والآراء يعدّ 
أساســــا قويا، لعدم تفهّم الفتيات خصوصية 
الأخت الكبــــرى أو المتزوجة، ففي تلك الحالة 
تصبح أســــرارها لها علاقة بشــــخص آخر، لا 
يحق لأختها مهما كانت درجة القرب أن تطلع 
على أســــرارها وزوجها، وهذا مبدأ تحســــين 
العلاقة، وهو التواصل المشــــروط الذي يتيح 
التفاعــــل الإيجابي بين الأخوات، دون التطرّق 
إلى الممارســــات التي تنــــال من الخصوصية 

في التعامل أو التحدث أو الاســــتماع. ويقول 
محمد عبدالله، استشــــاري الطب النفسي: إن 
أهم مبادئ التعامل بين الأخوات هو الاحترام 
المتبــــادل، ويحول هذا المبدأ دون المعاملات 
الخاطئــــة بينهن من جهة، وشــــعور الوالدين 
بثمــــرة التربية مــــن جهة أخــــرى، علاوة على 
إعطائهن فرصة التعبيــــر عن ذاتهن من خلال 
الوســــائل التي يريدونها، طالما لا تخرج عن 

نطاق مبادئ الأسرة.
والأم  الأب  قيــــام  أهميــــة  علــــى  ويؤكــــد 
باجتماعات دورية بين أفراد الأسرة، حتى يتم 
دعم مبدأ الخصوصية لدى الأبناء، عن طريق 
إجبار الكل بالإنصات إذا تحدث أحد أفرادها، 
لأن الخصوصيــــة لا تكمــــن فقط في الأســــرار 

الشخصية، ولكن في التحدث والمعاملات.

يمينة حمدي

} أجـــاب خبـــراء تربويين عن تســـاؤل الكثير 
من الآباء حول أســـباب نفور أبنائهم من مقاعد 
الدراســـة، مشـــيرين إلى مجموعة من العوامل 
التي تجعل التلاميـــذ يفقدون تدريجيا رغبتهم 
الفطرية في التعلـــم، على الرغم من أنهم كانوا 
في مراحل عمرهم الأولى متحمســـين وعازمين 

على النجاح والتفوق.
ورجـــح المعلـــم الأميركـــي جـــون كالدويل 
يفشـــل  ”كيـــف  الشـــهير  كتابـــه  فـــي  هولـــت 
ألأطفال“ أن التلاميذ يخفقون أكاديميا بســـبب 
اســـتراتيجيات التدريـــس التقليديـــة والبيئة 

المدرسية المملة والمنفصلة عن الواقع.
وقـــال إن ”داخـــل المدارس يشـــيع جو من 
الخـــوف، خـــوف من الفشـــل وخوف مـــن الذل 
وخوف مـــن الرفـــض، وجملة هـــذه المخاوف 

تعيق النمو الفكري للطالب“.
وأوضح أن العلامات والدرجات التقييمية 
التي يســـندها المعلمون تعزز مخاوف الأطفال 
مـــن الفشـــل فـــي الامتحانـــات، وبالتالي فهي 
مســـؤولة عن انطفاء حبهم للدراســـة، وأيضا 
على قمع فضولهم ورغبتهـــم في المجازفة من 

أجل الاستكشاف والتعلم.
وأشـــار إلى أن الملل يعتبر عقبة رئيســـية 
أخرى تكبح الدافع الفطري للتعلم، موضحا أن 
الطفل قبل بلوغه سن المدرسة يبدي استعدادا 
كبيرا لاكتشـــاف ذلك العالم الذي يخصه، ولكن 
بمجـــرد أن يصبـــح جـــزاء من تلـــك المنظومة 
التعليميـــة يشـــعر بالنفور منها، والســـبب أن 
”المدارس تفـــرض على الأطفـــال دواما مطولا، 
ومهامـــا متكررة مـــن شـــأنها أن تفقدهم على 
المـــدى الطويل القـــدرة على التحمل“. وشـــبه 
طريقة التعليـــم الحديث بـ“قطعة الكعكة“ التي 

يجبر التلاميذ على التنافـــس عليها، وهي من 
لا يمكن  وجهة نظره ”مكافـــآت تافهة وحقيرة“ 

أن تحفز الأطفال على التعلم.
وقـــال إن الأشـــياء التي يتم تدريســـها في 
المدارس غالبا ما تتعارض مع ما تعلمه الطفل 
من والديـــه أو من أفراد أســـرته، وعلاوة على 
ذلـــك فهو يعامـــل بطريقة مختلفة عـــن معاملة 
والديه، ففي أســـرته قد يتعلم مثلا أن الفضول 
شـــيء إيجابـــي ويســـتحق الثنـــاء، ولكنه قد 
يواجه السخرية والاحتقار من طرف المعلمين 
وزملائه على حد السواء إذا طرح سؤالا لم يرق 

لهم.
ولاحـــظ هولت من خلال أبحاثـــه المتعددة 
أن معظم التلاميذ قبل ســـن العاشرة يتوقفون 
عن طرح الأسئلة بســـبب خوفهم من السخرية 
ومن التقييمات التي ليست في محلها في أغلب 

الأحيان.
وكشـــف التقريـــر الأخيـــر الـــذي أصدرته 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
«اليونســـكو» ومنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
«اليونيســـف» أن 21 مليـــون طفل في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا خارج المدرســـة أو 

مهددون بتركها.
وعلـــق علمـــاء النفـــس على ذلك مشـــيرين 
إلـــى أن الانقطاع المبكر عـــن التعليم لا يرجع 
بالضرورة إلـــى الظروف الاجتماعية الســـيئة 

لأسر بعض التلاميذ.
 ورجحـــوا أن تكتيـــكات التخويـــف التـــي 
يمارسها المدرســـون من أجل تحفيز التلاميذ 
علـــى النجـــاح تفقدهـــم الحماســـة وتجعلهم 

يشعرون بالنفور من الدراسة.
وركـــزت العديد من البحـــوث على العوامل 
التي تسهم بشـــكل فعال في جودة أداء الطلبة 
ونوعية التحصيل الأكاديمـــي الذي يحصلون 

عليه.
وأكـــد باحثـــون بريطانيـــون أن حوالي 50 
بالمئة مـــن التلاميذ تعتريهم مخاوف قوية من 
الاختبارات المدرســـية إلى درجة تؤثر بشـــكل 

قوي على أدائهم الأكاديمي.
وأظهـــرت دراســـة لهم أجروهـــا على عينة 
مـــن التلاميذ أن دوافعهـــم للقيام بعمل جيد قد 
انخفضت، لشـــعورهم بالتهديد من قبل رسائل 

المعلمين التي تركز على الفشل، كما انخفضت 
درجات الامتحان بسبب تكتيكات الخوف التي 

يستخدمونها.
وأوضـــح مؤلف الدراســـة ديفيـــد بوتوين، 
من جامعـــة إيدج هيل في لانكشـــاير بإنكلترا، 
أن المعلميـــن لـــم يكونوا علـــى دراية واضحة 
بأفضـــل طريقـــة ممكنة لتحفيـــز التلاميذ على 
إجـــراء الامتحانـــات، ولـــم يكونوا علـــى علم 
بكيفية إمكانية تفســـير الرســـائل التي ترسل 
إلـــى التلاميـــذ حـــول أهميـــة الأداء الجيد في 
الامتحانـــات. ونبه باحثون مـــن جامعة كيبيك 
الكنديـــة إلى خطـــر الإهانـــات اللفظيـــة التي 
يوجههـــا المدرســـون للتلاميـــذ بســـبب عدم 

انتباههم أو سلوكاتهم المشينة داخل الفصل.
وقالـــت الباحثة مـــارا برندغن ”اكتشـــفنا 

أن التعـــرض للإهانات اللفظية يســـاعد 
على الجنوح في مرحلـــة المراهقة 

المبكرة، كما أنه يؤثر سلبا على 
المستوى الدراسي للطفل“.

توفيـــر  ”يجـــب  وأضافـــت 
تدريـــب أفضـــل للمعلميـــن من 
أجـــل تأهيلهـــم للتعامـــل مـــع 

الأطفال الذي يقومون بسلوكيات 
غير مرضية من دون توجيه إهانات 

لهـــم“. ولكـــن دراســـة أميركيـــة جديدة 
رجحت أن مهنة التدريس وخاصة في المراحل 

الابتدائيـــة ترفع حدة الضغوط على المعلمين، 
وتجعلهم أكثر عرضة للاكتئاب، وذلك من شأنه 
أن يؤثـــر على أداء التلاميذ، وخاصة في 

مادة الرياضيات.
نســـبة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الاكتئاب بيـــن معلمي المراحل 
الأولـــى تصـــل إلـــى 25 بالمئة 
مقارنة بـ18 بالمئة في صفوف 
وأوصـــى  المعلميـــن.  غيـــر 
تفعيـــل  بضـــرورة  الباحثـــون 
للمعلمين،  النفسية  الصحة  برامج 
لأنها تؤثر بشـــكل مباشر في التحصيل 

الأكاديمي للأطفال.
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◄ أكدت دراسة صادرة عن مركز 
المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة 
الملك حسين الأردنية أن هناك ”حاجة 

ماسة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية 
الأطفال السوريين المنفصلين عن 

أسرهم والمقيمين في الأردن من أشكال 
العنف المختلفة، وعمالة الأطفال“.

◄ أصدرت وزارة العمل السعودية 
جملة من القرارات والتنظيمات 
لتحسين سوق العمالة المنزلية 

وتطويرها، حيث حدّدت مدة استقدامها 
بـ 60 يوما كسقف أعلى، كما تم منع 

شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل 
كامل مبلغ العقد عند التوقيع. 

◄ فتحت جامعة بريستول البريطانية 
هذا الأسبوع، بالاشتراك مع مؤسسة 

لتعليم الكلاب، مركزا للحيوانات 
الأليفة خاصا للطلاب، في محاولة 

للتخفيف من توترهم خلال فترة 
الامتحانات.

◄ تشير الإحصاءات إلى أن الواتساب 
كان شاهدًا على الخيانة الزوجية في 
40 بالمئة من حالات الطلاق بإيطاليا. 

وتعكس الأرقام تزايد الإقبال على 
التطبيق، حيث يقوم نحو مليون 

مستخدم جديد بالتسجيل في واتساب 
يوميا.

◄ أقام اتحاد لجان العمل النسائي 
الفلسطيني ندوة بعنوان ”الطلاق آثاره 

وانعكاساته على المرأة“، واستهدف 
اللقاء ما يقارب ثلاثين سيدة في مكتب 

الاتحاد في مخيم جباليا للاجئين 
شمال القطاع.

◄ تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية 
بالسعودية، على إطلاق برنامج طموح 

لتقديم الخدمات التأهيلية لذوي 
الإعاقة بالمنزل، تحت اسم الرعاية 

الصحية التأهيلية المنزلية للأشخاص 
ذوي الإعاقة.

[ الامتحانات تحبط حب التلاميذ للدراسة [ الملل عقبة رئيسية تكبح الدافع الفطري للتعلم
علمــــــاء النفس يرجحون أن الانقطاع المبكر عن التعليم لا يرجع إلى الظروف الاجتماعية 

السيئة لأسر بعض التلاميذ بل إلى خلل في المنظومة التعليمية الحديثة.

الرسائل التخويفية تجعل الطفل ينفر من المدرسة

الفروقات الشخصية تلعب دورا في تعميق معنى الخصوصية لدى الأخوات

من المسؤول عن موت رغبة الطفل في التعلم

أكـــد خبراء التجميـــل والعناية بالبشـــرة أن المبالغـــة في وضع 

الكثيـــر من الماكياج يبـــرز التجاعيد أكثر، بل ويســـلط الضوء 

على ترهلات البشرة وخطوطها.

نصـــح المختصون باســـتعمال الكريم المرطب بشـــكل دائم قبل 

وضع الماكياج وبعد إزالته بعد ســـن الثلاثين، لأن البشـــرة تصبح 

جافة وفي حاجة للكثير من الترطيب.

خلـــص الخبـــراء إلـــى أن قراءة كتـــاب يهـــدئ الأعصاب 

ويساعد على التخلص من التفكير في الطعام، ويقاوم 

نوبات الجوع.

البيئة الأسرية تحدد نوعية العلاقة بين الأخوات

أسرة

باحث أميركي شبه طريقة التعليم 

التي  الكعكة}  {قطعـــة  بـ الحديث 

يجبر التلاميذ على التنافس عليها، 

وهـــي من وجهـــة نظـــره {مكافآت 

تافهة وحقيرة}

◄

باختصارجمال

لماذا تحتاج بشرة جسمك 

إلى زيت جنين القمح

} يعـــدّ زيت جنين القمـــح من الزيوت 
و‘د‘،  ’أ‘  بالفيتامينـــات  الغنيـــة 
وفيتامينـــات ب1، ب2، ب3، ب6، التـــي 
تســـاعد علـــى منـــح البشـــرة العنايـــة 
الكاملة. كما أنّ احتواءه على الأحماض 
الدهنيـــة والمعـــادن كالحديـــد والزنك 
على  يساعد  والبوتاسيوم،  والفوسفور 

تغذية البشرة وتحسين مظهرها.
ناعمـــة  بشـــرة  علـــى  وللحصـــول 
ومشـــدودة خالية من الترهلات والبقع 
ينصح خبـــراء العناية بالبشـــرة بمزج 
ملعقتيـــن مـــن زيت جنيـــن القمح مع 3 
ملاعق مـــن زيت اللوز الحلو و4 قطرات 
مـــن زيـــت الخزامـــى، وتدليك الجســـم 
بالمزيـــج. بعـــد الانتهاء مـــن ذلك يمكن 
اســـتخدام منشـــفة نظيفـــة أو مناديل 
لتخلص من الزيـــوت الزائدة ثم ارتداء 
الملابس والانتظار ســـاعة أو ساعتين 

قبل الاستحمام.
وأوصـــوا بوضـــع القليـــل من زيت 
جنين القمح على المكان الذي تظهر به 
البقع الداكنة، ودهنها بلطف بواســـطة 
أطـــراف الأصابع حتى تمتـــص الزيت 

جيدا.
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مليون طفل في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا 

خارج المدرسة أو 

مهددون بتركها
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◄ أكمل الظفرة عقد المتأهلين إلى 
الدور نصف النهائي من مسابقة 

كأس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 
على ضيفه عجمان ٢-٠ في الدور 

ربع النهائي. ولحق بالتالي الفريق 
بالنصر والأهلي والشباب.

◄ حسم نجم المغرب التطواني 

محسن ياجور بقاءه مع فريقه 
بعدما أكد للمسؤولين رغبته في 
الاستمرار مع التطواني لشعوره 
بالارتياح، رافضا بذلك العروض 
الاحترافية التي حصل عليها من 

أندية خليجية.

◄ سيقدم نادي الرجاء البيضاوي 

حارسه الجديد أنس الزنيتي 
الأسبوع القادم بعد أن حسم 

التعاقد معه قبل ١٠ أيام، وانتظر 
مجلس إدارة الرجاء نهاية مسابقة 

الدوري ليعلن تعاقده رسميا مع 
حارس نادي الجيش الملكي.

◄ عزز الزمالك صدارته للدوري 

المصري الممتاز إثر فوزه على 
الأسيوطي ٢-٠ في ختام الجولة 
الـ٣٢ من المسابقة. ورفع الزمالك 

رصيده إلى ٦٦ نقطة في المركز الأول 
متفوقا على إنبي صاحب المركز 

الثاني بفارق ست نقاط.

◄ أعلن نادي الفيصلي السعودي 
تعاقده مع مهاجم فريق الخليج علي 

الشعلة صاحب الـ٢٧ عاما، بعقد 
احترافي يمتد لثلاث سنوات وسط 

تكتم عن القيمة المالية للصفقة.

◄ حصل حسن الهيدوس مهاجم 

السد بطل مسابقة كأس قطر لكرة 
القدم على جائزة أفضل لاعب، 

والدانماركي ميكايل لاودروب مدرب 
لخويا بطل الدوري على جائزة 

أفضل مدرب.

الهلال السعودي يتحدى بيروزي الإيراني للبقاء في سباق الأبطال

[ مواجهة حماسية بين قطبي قطر السد ولخويا [ الوحدات الأردني يأمل في رد اعتباره أمام القادسية في كأس الاتحاد

} برليــن - يواصـــل النجم الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتش الحفاظ علـــى موقعه في صدارة 
التصنيـــف العالمي للاعبـــي التنس المحترفين 
متفوقا على السويســـري روجيـــه فيدرر، في 

نسخة التصنيف الصادرة أمس الاثنين. 
ويمتلـــك ديوكوفيتـــش 13845 نقطـــة فـــي 
المركـــز الأول ويليه فيـــدرر برصيد 9235 نقطة 
والبريطاني آنـــدي موراي فـــي المركز الثالث 
برصيد 7040 نقطة. ولم تشـــهد المراكز العشرة 
الأولـــى أي تغييـــرات خـــلال الأســـبوع الذي 
يسبق بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 

التي انطلقت منافساتها يوم الأحد. 
وكان التغيير الوحيد في المراكز العشرين 
الأولى تجاوز الأميركي جون إيســـنر للجنوب 
أفريقي كيفن أندرسون ليحتل المركز السادس 

عشر. 
وجاءت بقيـــة المراكز العشـــرة الأولى في 
نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية 
للاعبي التنس المحترفين أمس الاثنين الموافق 
25 مايـــو 2015 كمـــا يلـــي: التشـــيكي توماس 
بيرديتش في المركز الرابع برصيد 5230 نقطة، 
الياباني كي نيشـــيكوري فـــي المركز الخامس 
برصيد 5220 نقطة، الكندي ميلوس راونيتش 
فـــي المركـــز الســـادس برصيـــد 4800 نقطـــة، 
الأســـباني رافاييل نـــادال في المركز الســـابع 
برصيد 4570 نقطة، الأسباني ديفيد فيرير في 
المركز الثامن برصيد 4490 نقطة، السويســـري 
ستانيســـلاس فافرينـــكا فـــي المركز التاســـع 
برصيد 3845 نقطة، الكرواتي مارين سيليتش 

في المركز العاشر برصيد 3370 نقطة.
من ناحية ثانية واصلت النجمة الأميركية 
ســـيرينا وليامـــز تربعها على عـــرش التنس 
العالمـــي وحافظت علـــى موقعها فـــي صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.  
وتحتـــل وليامـــز المركـــز الأول برصيـــد 9361 
نقطة، وتليها الروســـية ماريا شـــارابوفا في 
المركز الثانـــي برصيد 7710 نقطة، والرومانية 
سيمونا هاليب في المركز الثالث برصيد 7360 
نقطة. ولم تشـــهد المراكز العشـــرة الأولى أي 
تغييرات في الأســـبوع السابق لبطولة فرنسا 

المفتوحة (رولان غاروس) أيضا. 
وجاءت بقيـــة المراكز العشـــرة الأولى في 
نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية 
للاعبات التنس المحترفات كما يلي: التشيكية 

بتـــرا كفيتوفا في المركز الرابـــع برصيد 6760 
نقطة، الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز 
الخامس برصيد 4940 نقطة، الكندية إيوجيني 
بوشار في المركز السادس برصيد 3888 نقطة، 
الصربيـــة أنا إيفانوفيتش في المركز الســـابع 

برصيد 3655 نقطة، الأســـبانية كارلا ســـواريز 
نافـــارو في المركز الثامـــن برصيد 3645 نقطة، 
الروســـية إكاترينا ماكاروفا في المركز التاسع 
برصيد 3510 نقطة، الألمانية أندريا بتكوفيتش 

في المركز العاشر برصيد 3310 نقطة.

قطبا التنس العالمي دائما في الصدارة

رياضة

ديوكوفيتش وسيرينا يحافظان على قمة التصنيف العالمي

«الحمـــد لله أننـــا كســـبنا النهائي وحافظنـــا على لقبنـــا الأفريقي 

بفضـــل اللحمة الكبيـــرة الموجودة بـــين اللاعبـــين، بالإضافة إلى 

العزيمة والحضور الذهني والبدني».

وسيم هلال 
حارس فريق الترجي التونسي لكرة اليد

«أطالب بعدم التحدث عن الأداء هذا الموســـم، لأن الهدف الذي 

نســـعى إليه هو تحقيق الفوز بالدوري، وأن يفوز الفريق في جميع 

المباريات رغم الظروف الصعبة».

أوزفالدو فيريرا
 المدير الفني للزمالك المصري

«عبدالمؤمن جابو لم يمانع بالعودة إلى فريقه. وبصراحة لا أجد أي 

عائق يمنع اللاعب مـــن العودة إلى فريقه الأول خصوصا أن عقده 

مع النادي الأفريقي انتهى رسميا». 

حسان حمار 
رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري

متفرقات باختصار

} الرياض - يستقبل الهلال السعودي نظيره 
بيـــروزي الإيراني اليوم الثلاثـــاء على ملعب 
الملك فهد الدولي بالرياض في أجواء مشحونة 
ضمـــن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آســـيا 
لكرة القدم. وكان الهلال في طريقه إلى العودة 
مـــن معقل بيـــروزي بتعادل ثمـــين ذهابا، لكن 
شـــباكه اهتزت بنيـــران صديقة فـــي الثواني 

القاتلة. 
وتأتي مباراة الإياب بعد بيان شديد اللهجة 
للاتحاد الســـعودي لكرة القدم احتجاجا على 
التحكيم والمضايقات التي تتعرض لها الأندية 

السعودية من نظيرتها الإيرانية. 
ولم يســـبق للهلال وبيـــروزي إحراز لقب 
المســـابقة بحلتها الجديدة التـــي انطلقت عام 
2003، وكان الهـــلال قريبا من ذلك في الموســـم 
الماضي قبل أن يســـقط أمام وســـترن سيدني 
وانـــدررز الأســـترالي في النهائي الذي شـــهد 
احتجاجـــا ســـعوديا قويا علـــى التحكيم. أما 
بيـــروزي ففشـــل في بلـــوغ ربـــع النهائي في 
مشاركاته الأربع الســـابقة، وقد بلغ دور الـ16 

مرتين فقط حتى الآن عامي 2009 و2012. 
وبعد خســـارة مباراة الذهـــاب بهدف، فإن 
الهـــلال ســـيدخل موقعة الإياب بخيـــار الفوز 
بهدفـــين نظيفـــين أو بفـــارق هدفـــين لضمان 
التأهل مباشـــرة للدور ربـــع النهائي، في حين 
أن بيـــروزي يدخـــل المباراة بأكثـــر من فرصة 
ســـواء الفوز أو التعادل أو الخســـارة بفارق 
هدف لضمـــان التأهل. تأهل الهـــلال إلى دور 
الـ16 بعد تصـــدره المجموعة الثالثة في الدور 
الأول برصيـــد 13 نقطـــة، متقدما على الســـد 
القطري (10 نقاط) وفولاذ خوذستان (6 نقاط) 

ولوكوموتيف الأوزبكي (4 نقاط). 
وفي مواجهتي الهلال مع فولاذ خوذستان، 
تعادل الفريقان ســـلبا ذهابا فـــي إيران، وفاز 
الفريـــق الســـعودي 2-0 إيابـــا فـــي الرياض. 
أمـــا بيروزي فحل ثانيا فـــي المجموعة الأولى 
ضمن منافســـات الدور الأول جامعا 12 نقطة، 
بفارق نقطـــة خلف لخويا القطـــري، ومتقدما 
على النصر الســـعودي (8 نقاط) وبونيودكور 

الأوزبكـــي (نقطة واحدة). وفي المواجهتين مع 
الفريق الســـعودي، فاز النصر بثلاثية نظيفة 
ذهابـــا في الريـــاض، وبيـــروزي 1-0 إيابا في 
طهران. تحمل مباراة اليوم الرقم 29 في تاريخ 
مواجهات الهلال مع الأندية الإيرانية في كافة 

البطولات الآسيوية. 
فقد سبق أن تقابلا في 28 مباراة، حيث فاز 
الهلال 11 مرة، والفرق الإيرانية في مثلها، في 
حين كان التعادل ســـيد الموقف في 6 مباريات. 
وســـجل الهـــلال في هـــذه المباريـــات 28 هدفا 

واهتزت شباكه 27 مرة. 
وكانـــت أول مباراة تجمع الهلال مع فريق 
إيراني فـــي عام 1991 بالريـــاض عندما واجه 
بيروزي بالـــذات في ذهاب نصف نهائي كأس 
الكـــؤوس الآســـيوية، وانتهى اللقـــاء حينها 

بالتعادل السلبي. 
أمـــا على صعيد المواجهات المباشـــرة بين 
الفريقـــين، فإن مباراة اليوم تعتبر العاشـــرة، 
حيث ســـبق لهما أن التقيا 9 مرات فاز الهلال 
في 3 منهـــا، وبيروزي فـــي 4، وتعادلا مرتين. 

وسجل كل من الفريقين 8 أهداف.

نهاية صراع شرس

ســـينتهي الصراع الطويل والشرس الذي 
اندلع بين لخويا والسد القطريين هذا الموسم 

بمواجهة قارية نارية. 
ويســـتضيف لخويا منافسه اليوم ويكفيه 
التعادل أو حتى الخسارة 0-1 للتأهل إلى ربع 
النهائي بعـــد فوزه عليه ذهابا في ملعبه 1-2. 
ومن المتوقع أن تكون المواجهة الأخيرة بينهما 
قوية وشرســـة، حيث ســـيجد الســـد المنتشي 
بالفوز الســـبت الماضي بالكأس دعما قويا من 
جماهيره في ملعب لخويا. حظوظ لخويا هي 
الأوفر للفوز قياسا بنتيجة الذهاب، لكن السد 
أثبت دائما قدرتـــه على المواقف الصعبة، وقد 
نجح في 2011 بقلـــب العديد من النتائج حتى 
حقق اللقب الآسيوي خارج ملعبه على حساب 

مضيفه شونبوك الكوري الجنوبي. 
ومـــن المؤكـــد أن لخويـــا يدرك جيـــدا قوة 
منافســـه ويدرك أيضا تمتعه بالخبرة الكبيرة 
في هذه البطولة، ما ســـيجعله ينســـى تماما 
لقـــاء الإيـــاب ويفكر جيـــدا في تكـــرار الفوز 
اليوم. يمتلـــك لخويا كل أســـلحته الهجومية 
في هذه المباراة بدءا من سيباســـتيان سوريا 
وإســـماعيل محمـــد وعفيف مـــرورا بالكوري 

الجنوبي نام تاي والتونسي يوسف المساكني 
والسلوفيني فلاديمير فايس.

مـــن ناحية أخـــرى تبدو الفرصة ســـانحة 
أمام كاشـــيوا ريســـول الياباني وبكين غوان 
الصيني لحســـم تأهلهمـــا إلى ربـــع النهائي 
عندما يستضيفان سوون وشونبوك الكوريين 
الجنوبيين علـــى التوالي. وعاد كاشـــيوا من 

سوون بفوزه مهم 3-2 ذهابا. 
وسبق لســـوون أن توج بطلا لآسيا مرتين 
في النســـخة القديمة من البطولة (كأس أبطال 
الأندية)، ويعود إلـــى الأدوار الإقصائية للمرة 
الأولى منـــذ خروجه من نصـــف النهائي عام 
2011 أمام الســـد القطري. أما كاشيوا فوصل 
إلى نصف نهائي نسخة عام 2013. ومن جهته، 
انتـــزع بكين غوان تعادلا ثمينا من شـــونبوك 

1-1 ذهابا.

مواجهة قوية

يرفع الوحدات الأردني شـــعار الفوز على 
ضيفه القادســـية الكويتي حامل اللقب عندما 

يســـتضيفه اليوم الثلاثاء على ملعب الحسن 
في إربد (شـــمالا) في الدور الثاني (دور الـ16) 
مـــن النســـخة الثانية عشـــرة لبطولـــة كأس 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
ويحـــل الوحـــدة الســـوري ضيفـــا علـــى 
أيضـــا.  اليـــوم  الطاجكســـتاني  الاســـتقلال 
ويطمح الوحدات إلى استثمار عاملي الأرض 
والجمهـــور ورد اعتبـــاره من خســـارته أمام 
القادســـية بهدف في الـــدور التمهيدي لدوري 
أبطال آســـيا في نســـخته الحالية، فيما يريد 
القادســـية اســـتثمار الروح المعنويـــة العالية 
التـــي وصل بهـــا إلى عمان متوجا الأســـبوع 
الماضي بكأس الكويت بعد تغلبه على السالمية 

 .0-1
وكان القادسية قد انتزع لقب كأس الاتحاد 
الآسيوي في نسخته الســـابقة ولأول مرة في 
تاريخه على حســـاب أربيـــل العراقي بركلات 

الترجيح في دبي.
فـــي المقابل، يـــدرك الوحـــدات المتوج هذا 
الشـــهر باللقب الرابع عشـــر للدوري الأردني 
حاجته الماســـة للفوز على القادســـية والمضي 

قدمـــا نحو دور الثمانية والاقتراب من تحقيق 
حلمه الـــذي طال انتظاره بحثـــا عن أول لقب 
قاري يتوج به خزائنه العامرة بـ44 لقبا محليا 

منذ عام 1980. 
ويبدو راشـــد بديح المدير الفني للقادسية 
حـــذرا في مواجهة اليوم التي يراها ســـاخنة 

ومفتوحة على كل الاحتمالات. 
وطالـــب بديح لاعبـــي القادســـية باحترام 
الوحـــدات وإنجازاته وبذل  وحظـــوظ  قدرات 
أقصى جهد ممكن لتأكيد الفوز السابق بدوري 
أبطال آســـيا ومتابعة الطريق للمحافظة على 

اللقب القاري.

تدور اليوم الثلاثاء لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ يستضيف 
ــــــي بالرياض في أجواء  ــــــروزي الإيراني على ملعــــــب الملك فهد الدول الهلال الســــــعودي بي
مشــــــحونة. ومن ناحية أخرى سينتهي الصراع الطويل والشــــــرس الذي اندلع بين لخويا 

والسد القطريين هذا الموسم بمواجهة قارية نارية.

  الهلال يتطلع إلى التعويض أمام بيروزي في أجواء مشحونة

ــفــرصــة تــبــدو ســانــحــة أمـــام  ال

وبكين  الياباني  ريسول  كاشيوا 

تأهلهما  لحسم  الصيني  غــوان 

إلى ربع نهائي دوري الأبطال

◄

شعار  يرفع  ـــي  الأردن ــوحــدات  ال

القادسية  ضيفه  عــلــى  ــفــوز  ال

في  يستضيفه  عندما  الكويتي 

كأس الاتحاد الآسيوي

◄

◄ أصبح كليفلاند كافالييرز على بعد 
فوز من بلوغ نهائي دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين للمرة الثانية فقط في 
تاريخه، بعد تقدمه على أتلانتا هوكس 

3-0 بالفوز عليه 114-111، بعد التمديد في 
نهائي المنطقة الشرقية. ويدين 
كليفلاند الذي خسر نهائي 

2007 أمام سان أنطونيو 
سبيرز 0-4، بفوزه الثالث 

على أتلانتا إلى نجمه 
العائد ليبرون 

جيمس الذي عانى 
في بداية اللقاء 
بعدما أخفق في 
محاولاته العشر 

الأولى، لكنه انتفض 
بعدها وأنهى اللقاء 
كأفضل مسجل بـ37 
نقطة مع 18 متابعة 
و13 تمريرة حاسمة.

نهائي المنطقة اش 
كليفلاند الذي
2007 أمام س
سبيرز 4-0،
على أت
الع
ج
في
بع
مح
الأو
بعده
كأفض
نقطة
تم و13

◄ اعتذر فريق مرسيدس من سائقه 
البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب 

بعد أن تسبب في حرمانه من الفوز 
بجائزة موناكو الكبرى، المرحلة السادسة 
من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد. 

وكان هاميلتون في طريقه إلى تحقيق 
فوزه الثاني في الإمارة، بعد ذلك الذي 

حققه عام 2008 مع ماكلارين حين واصل 
طريقه حتى الفوز باللقب العالمي في 
موسمه الثاني فقط في سباقات الفئة 

الأولى، إذ تصدر السباق من 
البداية وكان قريبا جدا 

من فوزه الرابع لهذا 
الموسم من أصل ستة 
سباقات قبل أن تدخل 
سيارة الأمان في اللفة 

64 (من أصل 
78) بعد حادث 

اصطدام بين 
البلجيكي ماكس 

فيرشتابن 
(تورو روسو) 

والفرنسي 
رومان غروغان 

(لوتوس).

السباق من  ر
ريبا جدا

 لهذا 
ستة ل
 تدخل
اللفة ي

س
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مصير رودجرز مع كتيبة الحمر غير آمن
 [ المدرب الأيرلندي الشمالي يعتذر لجماهير ليفربول [ مورينيو يريد ضخ دماء جديدة في صفوف تشيلسي

} ليفربول(إنكلترا)  - سيكون للخسارة المذلة 
التي مني بها ليفربول أمام ستوك سيتي 6-1 
في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي تأثير 
على مســـتقبل المدرب برينـــدان رودجرز الذي 
اعترف بعد اللقاء بأن وضعه ليس آمنا، بقوله 
ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية 
للتخلي عنه ”دون أدنى شـــك، ”لطالما قلت بأنه 
إذا أراد مالكو النادي رحيلي فســـأرحل. الأمر 
بهذه البساطة. لكني أشعر بأني ما زلت أملك 

الكثير لأقدمه هنا“.
وواصـــل ”الموســـم الماضي، عندمـــا كانت 
جميـــع الأمور على ما يرام، حظيت بمســـاندة 
الجميـــع، لكن أداء مثل الـــذي قدمناه في هذه 
المباراة لا يســـاعد على الإطـــلاق. أنا أعي ذلك 
تمامـــا (إمكانيـــة التخلي عنـــه). لقد حصلت 
الكثيـــر مـــن الأمور التي صعبـــت من مهمتي، 
لكننا واصلنا القتال بالشـــكل الصحيح حتى 
النهايـــة، إلا أنـــي أتفهـــم ذلك (التشـــكيك في 
مستقبله) تماما“. وأضاف ”كبريائي يريد مني 
البقاء في هذا المنصب. أحب هذا العمل وأحب 
هذا النادي. كان الموسم صعبا جدا علينا وكما 
قلت سابقا، إذا أراد المالكون رحيلي فسأرحل. 
أريـــد البقاء هنا، لكني أتفهـــم أيضا بأننا في 
حاجة إلـــى أن نكون أفضل ممـــا أظهرناه في 

الأسابيع الأخيرة“.
وتقـــدم رودرجـــز باعتذاره إلـــى جماهير 
ليفربول التي شـــاهدت فريقها يذل في الشوط 
الأول من مباراة كانت هامة جدا بالنسبة إليها 
ولم تكن هامشـــية على الإطلاق، مضيفا ”هذا 
الموســـم كان صعبا، خصوصا في نهايته.. لم 
نفز بما فيه الكفاية من المباريات في الأشـــهر 
الأخيـــرة مـــن الموســـم، وبالتالـــي يحـــق لهم 
(للجمهـــور) بأن يكونـــوا غاضبين ومحبطين. 

أنا أتحمل كامل المسؤولية لأني المدرب“.
وأردف رودجـــرز الذي اســـتلم مهمته مع 
”الحمـــر“ في يونيـــو 2012 بعقـــد لثلاثة أعوام 
بعد رحيل الأســـكتلندي كيني دالغليش، قائلا 
”لقد أنهينا الموســـم في المركز الســـادس، وهو 
المركـــز الـــذي نســـتحق التواجد فيـــه. علينا 
الآن، أن نبـــدأ من جديد في مســـعانا للصعود 
مجددا“. يذكـــر أن ليفربول ودع هذا الموســـم 

دوري أبطـــال أوروبـــا مـــن الـــدور الأول ثـــم 
انتهى مشـــواره القاري عند الحاجز الأول من 
على  مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
يـــد بشـــكتاش التركي، فيما وصـــل إلى الدور 
نصـــف النهائي مـــن مســـابقتي كأس إنكلترا 
وكأس الرابطـــة حيـــث انتهـــى مشـــواره في 
الأولى أمام أســـتون فيلا وفي الثانية على يد 

تشيلســـي الذي توج لاحقـــا باللقب. وكان من 
المفترض أن يكون وداع القائد ستيفن جيرارد 
لكتيبة ليفربول ”الحمر“ التي دافع عن ألوانها 
منـــذ 1998 مع الفريـــق الأول و1987 مع الفرق 
العمريـــة وتـــوج معهـــا بلقـــب دوري أبطـــال 
أوروبـــا عام 2005 والـــكأس عامي 2001 و2006 
و2012  و2003   2001 أعـــوام  الرابطـــة  وكأس 
وكأس الاتحـــاد الأوروبـــي عـــام 2001 وكأس 
السوبر الأوروبية عامي 2001 و2005، مناسبة 
احتفاليـــة قبـــل انتقالـــه إلى لـــوس أنجليس 
غالاكسي، لكن ســـتوك سيتي حولها إلى مذلة 
بعدمـــا ألحق بليفربول أســـوأ هزيمـــة له في 
دوري الأضـــواء منذ أبريل 1963 (خســـر أمام 
توتنهام 2-7) والأســـوأ منـــذ انطلاق الدوري 
الممتاز. من ناحية أخرى أكد البرتغالي جوزيه 

مورينيو مدرب تشيلســـي أنه سيعزز صفوف 
فريقه الفائز بلقب الدوري الإنكليزي استعدادا 

للموسم المقبل. 
وأســـدل البلوز الســـتار على موسم رائع 
بإشراف مورينيو توج فيه أيضا بكأس رابطة 
الأندية الإنكليزيـــة المحترفة، وذلك بفوزه على 
ســـندرلاند 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وسيخسر مورينيو جهود اثنين من ركائزه، 
هما الحارس التشـــيكي بتر تشـــيك والمهاجم 
العاجـــي ديدييه دروغبا. وقال مورينيو ”أدرك 
تماما أن منافســـينا ســـيعدون العدة الموســـم 
المقبـــل لإنزالنا عـــن العـــرش وبالتالي يتعين 
علينا أن نكون مســـتعدين للمواجهة“. وتابع 
”ربمـــا نحن فـــي حاجة إلى ضخ دمـــاء جديدة 

في صفوف الفريق ليبقـــى الجميع على أهبة 
الاستعداد وعدم الاسترخاء“. 

ورد مورينيو على بعض الأصوات المنتقدة 
التـــي اعتبرت أن تشيلســـي لم يقـــدم كرة قدم 
جميلـــة، بقولـــه ”أعتقد بأننا نملك كل شـــيء. 
لا أحد يســـتطيع القول بأننا لم نقدم كرة قدم 
جميلـــة، أو بالأحـــرى يســـتطيعون القول ما 

يشاؤون، لكن هذا الأمر ليس صحيحا“. 
وتابـــع ”قدمنـــا كـــرة قـــدم فنيـــة رائعـــة 
لكننـــا أيضـــا نملك روحيـــة الفـــوز، التنظيم 
والبراغماتيـــة. نحـــن فريـــق متكامـــل ولهذا 
الســـبب توجنا أبطالا“. وختم ”كانت عودتي 
مرة ثانيـــة مخاطرة لتدريب تشيلســـي، لكننا 
توجنـــا أبطـــالا مع فريق جديـــد وجيل جديد، 

وأنا أشعر بسعادة مزدوجة“.

هل يلتحق المدرب رودجرز بالقائد خارج أسوار ليفربول

بلاتيني يدعم الأمير علي في انتخابات الفيفا ويهاجم بلاتر فالكاو يعود إلى موناكو

ستيفنز يترك تدريب 

شتوتغارت

} باريــس  - أكـــد رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني مساندته 
للأمير علي بن الحســـين في انتخابات رئاسة 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) المقررة يـــوم الجمعة 
المقبـــل في مواجهة الرئيـــس الحالي جوزيف 

بلاتر. 
وانتقـــد بلاتينـــي، الذي رفض هو نفســـه 
خوض تحـــدي انتخابات الفيفـــا، بلاتر على 
عدم الإيفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه عام 
2011، حيث قال السويسري حينذاك إن الفترة 
الرابعة ســـتكون الأخيرة له في منصب رئيس 
الفيفا، وأعلن بلاتيني دعمه للأمير علي. وقال 
بلاتينـــي ”إنني واثق من أن الأمير علي، الذي 
أعرفه شـــخصيا منـــذ أعوام، يمكـــن أن يكون 
رئيســـا رائعا للفيفا. لديه شـــغف بكرة القدم  

وهذا أمر ضروري“. 
وذكر بلاتينـــي بأنه كان قد دعا الاتحادات 
الأوروبية إلى مســـاندة بلاتر عام 2011 خلال 
الانتخابات السابقة ”على أساس الوعد الذي 
تعهـــد به عندمـــا طلب منا بأن نســـانده لأنها 
ستكون المرة الأخيرة التي سيترشح فيها لهذا 
المنصب“، مشيرا إلى أن الفيفا ”في حاجة إلى 

زعيم جديد، دماء جديدة ولفحة هواء منعشة“، 
وتابع ”يجب على المرء أن يدرك عدم التمســـك 
بالعرش بأي ثمن“، معتبـــرا أن بلاتر ”يخاف 

من الفراغ“. 

وشـــرح ذلك بقوله ”لـــن يبقى بلاتر لأنه لم 
ينـــه مهمتـــه أو لأن لديه مشـــاريع كبيرة لكرة 
القـــدم وللفيفا، بل لأنه يخاف من اليوم التالي 
لأنه كرس نفســـه للفيفا إلى درجـــة أنه يعتبر 

نفسه يجسد هذه المؤسسة“.
وأضاف ”طالما سيبقى في منصبه، وبغض 
النظر إذا إراد أو لم يرد، فإن الفيفا سيفتقد إلى 
المصداقية، وســـتظل صورته ملطخة وبالتالي 
تبقى كرة القدم هي الخاســـرة“، وتابع مبديا 
رأيه في انســـحاب المرشـــحين الآخرين النجم 
السابق لويس فيغو وميكايل فان براغ رئيس 

الاتحـــاد الهولنـــدي بقوله ”انســـحب لويس 
احتجاجا على النظام المعلب من الداخل. 

فـــي المقابـــل، تخلى ميكايل عن ترشـــيحه 
فـــي محاولـــة لتغييـــر النظام من خـــلال دعم 
مرشـــح آخر. لقد فكرا في مصلحة الفيفا قبل 
مصلحتهما الشـــخصية، هذا الأمر جديد وهو 
انتصار“. ويســـعى بلاتر (79 عاما) إلى تولي 
رئاسة الفيفا لفترة خامسة ويعد مرشحا بقوة 
للفوز على الأميـــر علي في الانتخابات المقررة 
خلال المؤتمر الســـنوي للفيفا المقـــرر يوم 29 

مايو الجاري بمدينة زيوريخ السويسرية. 
وتابع رئيـــس الاتحاد الأوروبـــي ”الأمير 
علي يتمتع بكل الصفات الجيدة، فهو شغوف 
بكرة القدم ولديه كل المقومات الشـــرعية لهذا 
المنصـــب، فهو رئيس اتحـــاد وطني (الأردني) 
لمدة 15 عاما، وكان عضوا في اللجنة التنفيذية 

للاتحاد ونائب رئيس الفيفا. 
وأشـــار بلاتينـــي إلـــى أنـــه لا يرغـــب في 
إعادة انتخاب بلاتر (79 عاما) لولاية رئاســـية 
خامســـة، وقال ”لقـــد اتخذت بالفعـــل موقفا، 
وقلـــت مرات عديـــدة إن الفيفـــا يحتاج زعيما 
جديـــدا، ودماء جديـــدة وهواء نقيـــا، وليس 
لدي شـــيء ضد بلاتر، الـــذي دعمته عام 1998 
لأول مرة في الانتخابات، والفترات الرئاســـية 
الثلاث السابقة، ولقد عشنا لحظات قوية معا، 
وأنا أفهم الخوف من الفراغ الذي قد يعيشـــه 
بلاتر يوما في حالة خســـارته أو ترك رئاســـة 

الفيفا“.
من جانبه صرح نجم كرة القدم الأرجنتيني 
الســـابق دييغو مارادونا تعليقا على انتخاب 
رئيس جديد للفيفا الجمعة المقبل في زيوريخ 
”لدينـــا دكتاتور مدى الحيـــاة“. وقال مارادونا 
”أصبح الأمر مخجلا في الفيفا تحت إشـــراف 
بلاتر، وصرنا نشعر بالمرارة نحن الذين نحب 

كرة القدم“. 
وأضـــاف ”أطلقـــت على بلاتـــر لقب ”رجل 
الثلـــج“ لأنه لا يتمتع بأي شـــيء من الشـــعور 
والشغف اللذين يشـــكلان معا قلب كرة القدم. 
إذا كان بلاتـــر يجســـد فعلا وجه كـــرة القدم، 

فإننا في وضع سيئ للغاية“. 
وأضاف ”في الوقت الذي لا يدعم فيه أحد 
بلاتر بصورة مباشـــرة، فإن كثيرين يعتقدون 
بأنه ســـيفوز بولاية خامســـة، هـــذا الأمر غير 

مفهوم على الإطلاق“.

} لندن - أكدت إدارة نادي مانشستر يونايتد 
رابع الدوري الإنكليزي أن المهاجم الكولومبي 
راداميـــل فالكاو الـــذي كان يدافع عـــن ألوان 
الفريق على ســـبيل الإعارة سيعود إلى ناديه 

السابق موناكو الفرنسي. 
وقـــال المـــدرب الهولندي لويـــس فان غال 
”فالكاو هو لاعب محترف من المستوى الرفيع، 
وأنـــا أتمنى له باســـمي وباســـم الجميع في 

النادي حظا سعيدا في المستقبل“. 
وكان فالكاو (29 عاما) قد أمضى موســـما 
صعبـــا في أولـــد ترافورد حيث لم يســـجل إلا 
4 أهـــداف فـــي 29 مباراة خاضها مـــع النادي 
الإنكليزي، علما بـــأن الأخير كان يملك الخيار 
فـــي التعاقد معه رســـميا مقابـــل 2. 43 مليون 
جنيه إسترليني (نحو 79. 60 مليون يورو) لو 
نجـــح في صفوفه. ويتوقـــع أن لا يبقى فالكاو 
الـــذي يحمل الرقم القياســـي في عدد الأهداف 
الدولية مع منتخب بلاده (24 هدفا) بالتساوي 
مع لاعـــب آخر، لفترة طويلة مـــع موناكو، لأن 
تشيلسي الإنكليزي يسعى إلى ضم لاعب بديل 

للعاجي ديديه دروغبا.

} برلــين - أعلـــن نـــادي شـــتوتغارت الـــذي 
ينافس فـــي دوري الدرجة الأولـــى الألماني أن 
مدربه هوب ســـتيفنز ســـيترك تدريب الفريق 
على الرغم مـــن إنقاذه له مـــن الهبوط لدوري 
الدرجة الثانية للموســـم الثاني على التوالي 
بفـــوزه 2-1 على بادربورن في الجولة الأخيرة 

من منافسات الموسم. 
وعين المدرب الهولندي ســـتيفنز (61 عاما) 
في المنصب الموســـم الماضي وأنقذ الفريق من 
الهبـــوط ثم أعـــاده النادي لنفس الســـبب في 
نوفمبـــر الماضي بعـــد إقالة أرمـــين فيه لينقذ 
الفريـــق ثانية مـــن نفس المصيـــر. وقال روبن 
دوت المديـــر الرياضـــي للنـــادي ”يمثل هوب 
ستيفنز مدرب القرن بالنسبة إلى ناد آخر، إلا 

أنه يمثل بالنسبة إلينا منقذ القرن“. 
واختارت جماهير شـــالكه ستيفنز ليكون 
مدرب القرن بالنســـبة إلى الفريق عقب قيادته 

له للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1997.

ــــــق ليفربول  وجــــــد رودجــــــرز مــــــدرب فري
الإنكليزي نفســــــه في وضع صعب وحرج 
للغاية بعد أن اختتم موســــــم 2015-2014 
بهزيمة مذلة على يد ســــــتوك ســــــيتي. هذا 
بعد أن كان الموسم الماضي قاب قوسين أو 
أدنى من الظفر بلقب الدوري للمرة الأولى 
منذ 1990 قبل أن ينتزعه منه مانشســــــتر 

سيتي في المرحلة الختامية.

◄ يرغب البرازيلي والاس أولفيرا 
دوس سانتوس لاعب فريق تشيلسي، 

بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، في 
الرحيل عن البلوز هذا الصيف، نحو 
فريق بنفيكا، بطل الدوري البرتغالي.

◄ قرر وست هام يونايتد التخلي 
عن مدربه ألاردايس. ولم يكن إعلان 

النادي عن قراره بعدم تجديد 
عقد ألاردايس مفاجئا لأن الأجواء 

المحيطة بالنادي اللندني كانت 
توحي بأن الإدارة ستبحث عن مدرب 

جديد.

◄ يقف فريق إشبيلية المنافس 
في الدوري الأسباني، على أعتاب 

تحقيق رقم قياسي والفوز بالدوري 
الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة 

في آخر تسع سنوات عندما يواجه 
دنيبرو الأوكراني في المباراة 

النهائية يوم غد الأربعاء.

◄ اقترب الدولي الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا جناح فريق مانشستر 

يونايتد، بشدة من الانتقال إلى فريق 
باريس سان جيرمان خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ اختار إنجي بوستيكوغلو مدرب 
أستراليا تشكيلة مكونة من 23 

لاعبا لمواجهة قرغيزستان الشهر 
القادم في بداية مشوار الفريق في 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس 
العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

◄ لا يزال رقم النجم الأرجنتيني 

خافيير سافيولا صامدا في تاريخ 
بطولات كأس العالم للشباب رغم 

مرور 14 عاما، حيث يستحوذ النجم 
على الرقم القياسي لعدد الأهداف 
التي سجلها أي لاعب في نسخة 

واحدة بالبطولة.

باختصار

بليفربول  ألــحــق  سيتي  ســتــوك 

أسوأ هزيمة له في دوري الأضواء 

منذ  والأســـوأ   ،1963 أبريل  منذ 

انطلاق الدوري الممتاز

◄

«لا أعرف ماذا ســـيحدث في نهائي دوري الأبطال، لا أحد يســـتطيع 

التكهن كيف ســـتنتهي الأمور، ولكن يجب علينا الاستمتاع بأكبر 

قدر ممكن، وننظر إلى النهائي برغبة وطموح».

مسيمليانو أليغري 
مدرب فريق يوفنتوس

«الفريـــق يملك أساســـا قويا يحتاج فقط إلـــى الدعم خلال فترة 

الانتقـــالات الصيفيـــة، على كل حال ســـألتزم بقـــرار الإدارة في 

النهاية رغم أن رغبتي الأولى هي الاستمرار». 

  فيليبو إنزاغي 
المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي

«يتوجـــب علينـــا إعـــادة النظر فـــي كل مركز وفي كل مـــن يتحمل 

المســـؤولية. يجـــب وضـــع كل الأوراق علـــى الطاولة ومـــن ثم أخذ 

القرارات المناسبة لاحقا». 

   ورشت هيلد 
المدير الرياضي لنادي شالكه

دييغو مارادونا:

أصبح الأمر مخجلا 

في الفيفا تحت إشراف 

جوزيف بلاتر

«فيفا» بلاتيني يرى أن الأمير علي جدير برئاسة الـ
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} طانطــان (المغــرب) - تختتم غدا الأربعاء 
الـــدورة الحاديـــة عشـــرة لمهرجان ”موســـم 
طانطان“ في جنوب المغرب بمشاركة كثير من 
قبائل جنوب المملكة إضافة إلى بدو من شمال 

غرب أفريقيا وتونس والإمارات والكويت.
ويمثل موسم أو المهرجان طانطان فرصة 
للمشـــاركين من القبائل والبدو للالتقاء وبيع 

وشراء وتبادل منتجاتهم.
الســـبت،  العـــام الجاري،  وبدأ مهرجـــان 
بعرض أطفال صحراويين لألعاب محلية. كما 
أقيمت على هامشـــه حفلات زفاف وســـباقات 
للخيـــل والإبـــل ومســـابقات في نظـــم وإلقاء 

الشعر.
طانطـــان  موســـم  مؤسســـة  ومنحـــت 
جوائـــز للفائزين في أصنـــاف أدبية كالرواية 
والدواويـــن الشـــعرية  والدراســـات الأدبيـــة 

والدراسات الفكرية والمخطوطات.
ويحتفي المهرجـــان بثقافة الصحراويين 
من البدو الرحل وهدفه الرئيسي هو الترويج 
لهـــا والحفاظ عليها من خـــلال تجمع القبائل 

المختلفة وعرض ثقافتها وموروثاتها.
وانتظم المهرجان هذه السنة تحت شعار 
”موسم طانطان تراث إنساني ضامن للتماسك 

الاجتماعي وعامل تنموي“.
وانضم بدو المغرب خلال السنوات القليلة 
الماضيـــة لنظرائهـــم مـــن دول عربيـــة أخرى 
يشـــاركونهم ذات القيم والتقاليد والموروثات 

الثقافية.
وقال الأمين العام لوزارة الثقافة المغربية 
محمـــد لطفـــي المرينـــي إن ”فعاليـــات هـــذا 
المهرجان تســـتمد جذورها من المنطقة ومن 
أصول هذا الترات الشفهي وتعمل على تلاقيه 
مع تراث عربي آخر يأتينا من دول عربية مثل 
دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي 

هذه الدورة دولة تونس الشقيقة“.
وتونس هي ضيفة شرف مهرجان طانطان 
2015 حيث لا تزال الثقافة الصحراوية مزدهرة 

في جنوب البلاد. ومثلت تونس في المهرجان 
العديد من الفرق الموسيقية التقليدية.

والمحافظـــة  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
على التـــراث التونســـية لطيفـــة الأخضر إن 
”المهرجـــان يعـــرض هويتنـــا الحقيقية التي 

يسعى بعض الناس لتدميرها“.
نظمـــت الأحد فرق ومجموعـــات فلكلورية 
المغربيـــة،  المـــدن  مختلـــف  مـــن  شـــعبية 
اســـتعراضات، قدمـــت خلالها لوحـــات فنية 
ورقصات شـــعبية، كما قدمت فرقـــة ”العيالة“ 
الشعبية من أبوظبي وصلات غنائية ورقصات 

تراثية من الفن الشعبي بدولة الإمارات.
كما تم تنظيم موكب للجمال والفروســـية 
التقليدية واستعراض للزي التقليدي المحلي 
والحـــرف  الصحـــراوي  العـــرس  وطقـــوس 
التقليدية المحليـــة خاصة ما يرتبط بصناعة 

الخيام وبعض المنتوجات التقليدية.
وكانـــت الإمارات ضيفة شـــرف المهرجان 
في العام الماضي بينما أصبحت شـــريكة في 

مهرجان هذا العام بحضور أكثر فعالية.
وقـــال مستشـــار التـــراث فـــي هيئـــة أبو 
ظبـــي للســـياحة والثقافـــة ســـعيد بـــن كراز 
المهيـــري: “في العـــام الماضـــي كنا ضيوف 
شـــرف للمهرجان. وهذه السنة لنا شراكة مع 
إخواننـــا في هـــذا المهرجان على أســـاس ان 
ندعمه بتاريخنـــا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. 
طبعا في الوطن العربي هناك عادات مشـــتركة 
وتقاليد مشـــتركة خاصة في جانـــب التاريخ 

والثقافة كما ان هناك روابط مشتركة.“
وشـــاركت في موســـم طانطان هـــذا العام 
أيضـــا دولـــة الكويت بما لها مـــن تاريخ فيما 

يتعلق بالحياة البدوية.

وقال المستشار في الديوان الأميري لدولة 
الكويت محمد ضيف الله شرار: ”دولة الكويت 
دولـــة حضاريـــة لكن فـــي نفس الوقـــت دولة 
تتمســـك بعاداتهـــا وتقاليدهـــا وتراثها الذي 

ورثته عن الآباء والأجداد”.
وأُعيـــدت الحيـــاة إلى المهرجـــان في عام 
2005 بعد فترة توقف اســـتمرت نحو 25 عاما 
جراء أسباب تتعلق بالأمن في المنطقة مرتبط 

بالصراع في الصحراء المغربية.
ويعد موسم طانطان تجمعا سنويا للآلاف 
من رحل الصحراء الكبرى الذين يمثلون أزيد 
من ثلاثين قبيلة من المغرب الصحراوي ومن 
بلدان شـــمال أفريقيا، ولحظة يتقاسم خلالها 
الســـكان الرحل والـــزوار والجمهـــور تجربة 
متميـــزة تغوص بهم في أبهى تجليات التنوع 

والغنى الثقافي للمغرب الصحراوي. 

{موسم طانطان} كرنفال يجمع القبائل الصحراوية في المغرب

} نعيــــش فــــي إنكلترا، وفــــي جنوبها. 
وكان عندنــــا بيــــت صغيــــر فيــــه كلنــــا: 
الأب والأم والابــــن. ولا نملك، بمناســــبة 
شــــرقيتنا، حيوانا أليفا. لا نضيق بأحد 
إذا كانــــت إقامته بيننا لا تزيد عن شــــهر 
لكن الحيوان الأليف يقيم لسنين. ونحن 
لا نريــــد من يقيم عندنا دهرا حتى لو كان 
الضيف إنسانا رائعا مثل فريدة النقاش.
الابن ســــبب المشكلة. يختلف إلى روضة 
لمن هم دون الرابعــــة والكل فيها إنكليز 
من المعلّمات إلى المشرفات إلى الأطفال. 
والكل عنــــده حيــــوان أليــــف. ويفترض 
أن يكــــون لابننا واحد أيضــــا. حتى الآن 
هذا الافتراض قائم في اختيار الســــؤال 
السري للمصارف والشركات الأجنية، إذ 
يسألونك عن اسم الحيوان الأليف. عشنا 
دون حيوان أليف والمجتمع يحسســــنا 

أننا شاذون أو قطاع طرق.
ذات صبــــاح بــــارد وقعــــت معجــــزة 
مذهلة. فتحت باب الدار ووجدت مشروع 
حيوان أليف على عتبة الدار. وكان أليفا 
جدا إلى حد الاســــتخذاء والمسكنة. كان 
قنفذا كاشــــفا عن وجهه وأنفــــه الطويل 
الذي يرقــــص. لكنه تكور فجــــأة لرؤيتي 
وادعى أنــــه كرة تنس بُنيّــــة غامقة. هذه 
الحيلة لم تنطل عليّ لأســــباب عدة منها 
أنني أعرف شــــكل كرة التنس وأن عليها 
أن لا تكون مغطاة بأشــــواك بــــارزة وأن 
تكون تستجيب للمضرب وأن تقفز عندما 

تلامس أرض.
الكذبة كانت مفضوحة لكل ذي دراية 

وفطنة. وصحت بابني أن يأتي بسرعة.
وقفنا نتأمل القنفذ ونشــــكر الله على 
عطيته الجميلة. صار عندنا حيوان أليف 
لا يأكل ولايشرب وهادئ تماما ومتخاذل. 
علــــى الفور طلــــب ابني أن يعرف اســــم 
ضيفنا المســــتجدي. نظرت بســــرعة إلى 
هيئته، وفرض الاســــم نفســــه. بعد ثوان 
فقــــط مــــن التفكير اســــميته ”شــــوكت“. 
وذكــــرت أن كنيته هي أبو الأشــــواك. قد 
تقولــــون ولماذا شــــوكت وليس شــــوكة. 

أعني كيف عرفت أنه ذكر؟
المســــألة لا تحتاج إلــــى عناء لو كان 
شــــوكة لــــكان بصحبتــــه أخته ســــكينة. 
وتأملت فــــي حيلته وخداعــــه وكيف أنه 
يزعم أنه كرة تنس واكتشــــفت أن الحيلة 
فيهــــا مثلب آخر مهــــم، وهــــو أن أجداد 
شوكت ادعوا أنهم كرة تنس قبل اختراع 

لعبة التنس بقرون.
كيــــف يدعي شــــخص أنه كــــرة تنس 
والتنــــس غيــــر موجود. إذن هــــو زعم لم 

يصدقه أحد.
أحضرنا له لحما مفروما قطعته على 
شكل دود، ظانا أن من يزعم أنه كرة تنس 
ســــيصدق أن ما أقدمــــه دودة أرض. لكن 
الشرير لم ينخدع وأشاح بوجهه متعففا.
ظل شــــوكت على عتبة الــــدار متأملا 

مترفعا عن طبق حليب قدمته. 
ووقفنا نتفرج عليه ثم غلبنا الضجر. 
فالقنفــــذ لا يصنع شــــيئا بالمرة، لايغني 
ولا يرقص ويروي حكايات ولا أي شيء. 
سئمنا منه ورددنا الباب ودخلنا وترددنا 
عليه بقية اليوم وهــــو في محله لا يريم. 
في صبــــاح اليوم التالي كان شــــوكت قد 
اختفــــى. أذكره إلى الآن بحــــزن فقد كان 

ضيفا خفيفا. 

في بيتنا قنفذ

تعيش مدينة طانطان المغربية لمدة خمســــــة 
ــــــام متتالية على وقــــــع فعاليات مهرجان  أي
”موســــــم طانطــــــان“ يســــــتعرض خلالهــــــا 
ــــــدان العربية  مشــــــاركون من مختلف البل
ــــــة  ــــــل الصحراوي ــــــد القبائ عــــــادات وتقالي
وطريقة الترحال لدى البدو تجسيدا لتنوع 

موروثهم الثقافي.

كرنفال استعراضي للقبائل المشاركة في المهرجان بشوارع مدينة طانطان

صباح العرب

حسين صالح

الســـلطات  أخـــذت   – شــنغهاي (الصيــن)   {
الصينية مسؤولين حكوميين وأفراد عائلاتهم 
من  في جولات بالســـجون كوســـيلة ”تحذير“ 
الفســـاد، حســـب ما نقلته صحيفة ”تشـــاينا 
ديلي“ الصينية الرســـمية نقلا عن أعلى هيئة 

تأديبية في البلاد.
وقالت الصحيفة إن 70 شخصا من قيادات 
وكبار مســـؤولي الحزب الشـــيوعي الصيني 
وأزواجهـــم فـــي إقليم هوبي (شـــرق الصين) 
”زاروا مســـؤولين سابقين في ســـجن المدينة 
وقضـــوا يوما في الســـجن بوصفـــه تحذيرا 

تثقيفيا“.
وجعـــل الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
القضاء على الفســـاد أحد أهـــم أولوياته منذ 
وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عامين، حيث 
تم التحقيق واعتقال مسؤولين حكوميين كبار 
وقادة في الجيش ورؤســـاء شـــركات متهمين 

بالفساد.
وشـــملت جولات الســـجون زيـــارة زملاء 
سابقين ســـجنوا لتقاضيهم رشـــى أو إساءة 

استغلال سلطتهم. وكانت تلك الجولات إنذارا 
شديدا من بكين ضد الفساد.

صـــور  أن  ديلـــي“  ”تشـــاينا  وكشـــفت 
التحقيقـــات عُلقت على جدران الســـجن حتى 

يراها الزائرون.
ونقلـــت الصحيفة عن مســـؤول في إقليم 
هوبـــي قولـــه ”إنهـــا صـــورة لافتـــة أن نرى 
المسؤولين الســـابقين يبدون ندمهم العميق 

وهم يقضون الحكم عليهم بالسجن“.
عـــن اللجنة  كمـــا نقلـــت ”تشـــاينا ديلي“ 
المركزيـــة للتفتيـــش التأديبـــي قولها إن هذه 
الزيـــارات نُظمـــت لتذكير المســـؤولين بـ“أن 
يكونـــوا على علـــم بالمخالفـــات التي تنطوي 

على فساد“.
وكانت الصحيفة نفســـها قـــد تحدثت عن 
عدم جديـــة القـــوات المســـلحة الصينية في 
مكافحـــة الفســـاد بجديـــة، حيث قـــال بعض 
ضباط الجيش إن الفســـاد متفش بشكل كبير 
إلى حد أنه يمكن أن يقوض قدرة الصين على 

شن حرب.

} أوهايــو - توصـــل علمـــاء إلـــى أن العناكب 
تصـــدر صوتا موســـيقيا للدلالة علـــى الحب 
والغـــزل لجـــذب انتبـــاه الإنـــاث. واســـتطاع 
العالمان أليكسندر سويغرو جورج أويتز من 
جامعة سينسيناتي تسجيل أصوات يصدرها 
نوع من ذكور العناكب يطلق عليه ”العنكبوت 

لمراودة الإناث على التزاوج. الذئب“ 
وكشف الاستماع لتلك الأصوات عن دعوة 
ذكور العناكـــب للإناث عن طريق الاســـتعانة 
بالأوراق لنقل الصـــوت. وقدم العالمان نتائج 
البحث خـــلال الاجتمـــاع الســـنوي للجمعية 

الصوتية الأميركية.
ويعتقـــد الباحثـــان أن هـــذه النتائج تقدم 
أدلة جديدة على مراحـــل تطور مبكرة لعملية 
التواصل بين الكائنات اعتمادا على الأصوات.

وعندما بـــدأ فريق العمل بحثه على أنواع 
من عناكب أميركا الشـــمالية، عثر على عدد من 
الأبحاث السابقة أشارت إلى أصوات تصدرها 
ما يطلـــق عليها ”جوقة العناكـــب“ كان علماء 

بيئة يسمعونها في الغابات الأميركية.
وتستعين معظم العناكب بعملية الاهتزاز 
البدني كما تستطيع اكتشاف تلك الاهتزازات 
والاستشـــعار عن بعد بوجـــود طرف آخر أو 

فريسة أو حيوانات مفترسة من خلال أعضاء 
استشعار في أرجلها. ومن أجل تحقيق الهدف 
أنشـــأ العلمـــاء اســـتوديو لتســـجيل أصوات 
العناكب ووضعوا ذكور العناكب على أســـطح 

مختلفة وسجلوا الأصوات التي تصدرها.
وباســـتخدام إشـــارات فواحـــة الرائحـــة 
تصدرهـــا الإناث، اســـتطاع العلماء حث ذكور 
العناكب على إصدار أصوات عن طريق سحب 
أسطح شـــبيهة بالمشـــط تصدر صريرا تقف 
عليـــه العناكب. ثم ســـجل العلمـــاء الأصوات 
الصـــادرة لإنـــاث العناكب واســـتمعوا إليها. 
وأكدت التجربة أن الإناث تستجيب للأصوات 
التـــي يحملهـــا الهـــواء مقارنـــة بالاهتزازات 

البدنية التي يصدرها الذكور.
وكشـــفت التجربـــة عن أن هـــذه الأصوات 
الغزليـــة تعمل فقـــط إذا كانـــت العناكب فوق 
أسطح شبيهة بالورق أي تهتز بسهولة وتكون 
تلك الأصـــوات مؤثـــرة على مُصـــدر الصوت 
ومتلقيـــه. ويأمل الباحثون فـــي التوصل إلى 
معرفة ما إذا كانت العناكب تتكيف على الغناء 
في أرض الغابات، وإذا كان هذا السلوك يشير 
إلـــى عملية تطور مبكرة لتواصـــل بدائي بين 

الكائنات اعتمادا على الأصوات.

} كان (فرنســا) – فـــاز اللبنانـــي إيلي داغر 
بالســـعفة الذهبية لفئة الأفـــلام القصيرة في 
مهرجان كان الســـينمائي الذي اختتم دورته 

الأحـــد،  والســـتين  الثامنـــة 
عـــن فيلم صـــور متحركة 

بعنوان ”موج 98“. 
قصة  الفيلم  ويـــروي 
الذي  عمـــر  الشـــاب 
في  بالملـــل  يشـــعر 
ويخـــوض  بيـــروت 

مغامرة غريبة.
لبنان  يكون  وبذلك 

قد حفظ ماء وجه العرب 
الذيـــن لم يفوزوا ســـوى 

بهذه الجائزة.

فيلم الرســـوم المتحركـــة ”موج 98“ وهو 
باللغـــة العربية، يمتد علـــى 15 دقيقة ويروي 
تجـــوال شـــخصية عمر في إحـــدى ضواحي 

بيروت.
وجاء في ملخص الفيلم ”يجد عمر نفسه 
غارقـــا في عالم مألوف لكنه غريب عن واقعه 
وهو يضطر إلى الكفاح من أجل المحافظة 

على روابطه“.
ويعد فيلم داغر هذا أول شريط عربي 
يفـــوز بهـــذه الجائزة التي تـــرأس لجنة 
تحكيمها هذه السنة المخرج الموريتاني 
عبد الرحمن سيســـاكو الـــذي اختار الفيلم 

اللبناني الفائز بين 9 أفلام أخرى. 

استوديو لتسجيل أصوات العناكب قبل التزاوج 

الصين تدخل مسؤوليها السجن لردعهم عن الفساد

فيلم لبناني يترك أثرا للعرب في كان 
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الأحـــد،  والســـتين  الثامنـــة 

عـــن فيلم صـــور متحركة 
”موج 98“. بعنوان
قصة الفيلم  ويـــروي 
الذي عمـــر  الشـــاب 
في بالملـــل  يشـــعر 
ويخـــوض بيـــروت 

مغامرة غريبة.
لبنان  يكون  وبذلك 

قد حفظ ماء وجه العرب 
الذيـــن لم يفوزوا ســـوى

بهذه الجائزة.

ي و ى إ ي ر ي ل و ج
بيروت.

وجاء في ملخص الفيلم ”يجد عمر نفسه 
غارقـــا في عالم مألوف لكنه غريب عن واقعه 
وهو يضطر إلى الكفاح من أجل المحافظة 

على روابطه“.
ويعد فيلم داغر هذا أول شريط عربي 
يفـــوز بهـــذه الجائزة التي تـــرأس لجنة 
تحكيمها هذه السنة المخرج الموريتاني
عبد الرحمن سيســـاكو الـــذي اختار الفيلم

أخرى.  أفلام 9 اللبناني الفائز بين

استهجان نقدي لمنح السعفة 

الذهبية لفيلم فرنسي ص ١٦
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